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 فراشة الزمان
 مخيمة تحت أروقة شجر الينسون.

 وورود صفراء تقرع الأجراس.

 وريـاح تتدفق بين فجوات الأخضرين هناك. 

 في مروج مدينةٍ مخفية توسطها بحيرةٌ زرقاء.

يحـــــوم فوقهـــــا الـــــبط والإوز، وتمـــــرح فيهـــــا 

 يمامةٌ وحمائمُ تطير.

 وعصافير مغرّدة، ونحلٌ يطنّ ويسير.

 وخرير المياه وعبق الهواء ينعشان الروح.

 وصوتٌ يتخلله نغمٌ خفي لطالما سمعته.

 من عند فراشةٍ غريبة جمالها لا مثيل له. 

 .تحمل مشاعرَ متدفقةً، وأنيناً خفيًّا ينزف

 وعيناً تذرف دمعاً زمهريرًا لا يتوقف.

 ولا يعُرف لانهماره أيُّ سبب.

 تريد البوحَ عيونُ الغزال الشارد بحلقاتها المفقودة.

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


 
   الإلكتروني للنشر  الادب نسمات

 5 

شة المنكسرة المجروحة.   وذكرياتها المشوَّ

 ولكن هيهاتَ هيهاتَ عن دنيا عاشتها وطعنتها.

 عن غدرٍ وخيبةِ أملٍ كسرت شوكةَ طيفها. 

 ت روحُ البنت البريئة.أوما إن لبثت حتى أطُف

 ابنةُ رقيقات كريستال الثلوج في الجبال الشاهقة.

ــيتها، ــا ومش ــأنق بجماله ــي تت ــةُ الت يم ــن  والرِّ لا ع

 رموشها الطويلة التي تحكي للأفق البعيد.

 ولا عن لونها العسلي اللذيذ.

ــي نثـــروا فيهـــا  ــن خوالجهـــا التـ ــل تســـرد عـ بـ

 أشواكَ سُمّهم.

 ووضعوا بصمةَ الوجع رغمًا عنها.

 وجالوا الأقطابَ، وقطعوا كلَّ السُّبلُ.

 لكي لا يجدوا نقطةَ جُرحٍ فيضيفوا إليها مِلحًا.

ا هِهم  ليتضـــاعفَ الألـــم ألمـــً ر  ويشـــتدَّ تبـــاينُ كـــُ

 فيزيد غيظًا من فيض.

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


 
   الإلكتروني للنشر  الادب نسمات

 6 

 تحاكي الأرضَ، فهل من مجيب؟

 تعانق الطبيعةَ، فهل من مُواسٍ؟

 وهي التي لم تكن تترك فجوةً إلا ورمّمتها.

ــلَ وتوُليــــه  ــحريتين تــــداوي العليــ ــديها الســ بيــ

 اهتمامًا بالغاً.

ــرّات ــونُ ولا المجـــ ع ها الكـــ ــَ ــم يســـ ــا لـــ  ،آهاتهُـــ

نسِ؟  وهل من مُؤ 

 لا أحد.

تخشــــى تســــربَ حبيبــــاتِ الم ســــي مــــن فــــو  

ــرة، ــة البحيـ ــر فراشـ ــل  ظهـ ــعَ لحمـ ــم تسـ ــي لـ التـ

 عبءٍ ثقيل، وما أشدّه!

ــاَ   ــبٍّ ع ــ نٍ مح ــلّ ظم ــَ  ك ــروي عط ــدفقّ وت تت

 غدرٍ ببريئةٍ طاهرةِ الروح.  قصةَ غدر،

ــا  ــن لعقوهـــــ ــذاءَ مـــــ ــد الأذذ ولا إيـــــ لا تريـــــ

شــــعلةٌ تفــــيض وقــــد فــــاض  بملعقــــةِ الخيانــــة،
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ها، ــُ تحـــاول أن  تحـــر  كـــلَّ مـــن حولهـــا، فيضـ

تكـــــــتم هبابهـــــــا كـــــــي لا تـــــــذيقهم مـــــــرارةً 

 مضاعفة.

تخاطـــــــب فراشـــــــتها ولا تســـــــتطيع البـــــــوحَ 

بـــأن الزمـــانَ قـــد نقـــ  اســـمَه علـــى  لغيرهـــا

محطَّمـــــةٍ،  ةبــــــ ةفراشـــــةِ الزمـــــان أطرافهـــــا،

 في أركان المعمورة. شاردةِ الطيفِ،

 عبودة خولة/الجزائر
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 رسالة لم ترُسل
ــدعاء ــبه الـ ــمتٍ يشُـ ــه بصـ ــن أحببتـ ــى مـ ه  إلـ ــّ لكنـ

 لم يلتفت يومًا.

ــة،  ــن الكتابـ ــدي عـ ــت يـ ــام توقفـ ــام الأيـ ــي زحـ فـ

لأن الشـــــعور  بـــــل لا لأن الحـــــروف خـــــذلتني

 كان أثقل من أن يقُال.

ــه  ــلل فيـــ ــاءٍ يتســـ ــل مســـ ــي كـــ ــتُ أراك فـــ كنـــ

الضــــوء مــــن نافــــذتي، وأحادثــــك بينــــي وبــــين 

ثـــم أمحـــو كـــل  أكتـــب لـــك فـــي رأســـي صـــمتي،

 شيء قبل أن أجرؤ على إرساله.

حــــين ألتقــــي بنفســــي فــــي مــــرآة الليــــل، أرذ 

ا إلـــى  ،فـــي عيـــوني ذاك الحنـــين القـــديم حنينـــً

زمـــنٍ لـــم يكـــن، إلـــى أمـــانٍ لـــم أشـــعر بـــه، إلـــى 

 .دفءٍ غادرني
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ــي  ــن أن فــ ــذا لا أزال أؤمــ ــل هــ ــم كــ ــن رغــ لكــ

القلــــب شــــرارة قــــادرة علــــى إشــــعال كــــل مــــا 

 هو ميت.

ــك: ــول لـ ــد أن أقـ ــتُ أريـ ــالة  كنـ ــت رسـ ــذه ليسـ هـ

أنـــا لا أحبـــك، أنـــا فقـــط ، حـــب بـــل رســـالة نجـــاة

 لم أتعافَ منك بعد.

ةمـــا لـــم نكـــنة ضـــاعت  وبـــين ةمـــا كنـــاة و

 أتتذكّر أول مرة رأيتك فيها؟ ،ملامحي

ــيء ــد  شـ ــم يحـ ــن  لـ ــأخّر عـ ــي تـ ــوذ أن قلبـ سـ

ــكنني  ــك ستسـ ــن أنـ ــن أظـ ــم أكـ ــة، لـ ــه التاليـ دقتـ

لكنـــــك  أو أن مجـــــرد فكـــــرةٍ منـــــك ســـــتربكني

 فعلت ببساطة وهدوء، وبدون وعد.

ــك لا  ــيء، فمثلـــ ــول شـــ ــى قـــ ــرؤ علـــ ــم أجـــ لـــ

ب إلا مـــن طـــرف الحيـــاة نفســـها وأنـــا ، يخُاطـــَ

ــابرة ــتُ عـــ ــى  كنـــ ــري علـــ ــرك أثـــ ــاد أتـــ بالكـــ
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ــار ــل  ،الغبـــ ــي كـــ ــم وأخفـــ ــتُ أراك وأبتســـ كنـــ

ــدي ــت جلــ ــيءٍ تحــ ــذار ، شــ ــتُ أختلــــق الأعــ كنــ

ــي أراك ــدف كــ ــرع الصــ ــادفك، وأختــ ــي أصــ ، كــ

ــمك ــر اسـ ــن دون أن أذكـ ــك مـ ــب عنـ ــر ، أكتـ أخُبـ

ــن  ــول مـــ ــن دون أن أقـــ ــك مـــ ــديقاتي عنـــ صـــ

 .كنتَ سرّي الأجمل وألمي الأعمق تكون

ربمـــا كانـــت فقـــط  ربمـــا لـــم تكـــن رســـالة حـــب،

 محاولـــة نجـــاة صـــرخةً فـــي وجـــه الـــذكريات،

أو مجــــرد اعتــــرافٍ متــــأخر بأنــــك كنــــتَ أكثــــر 

ــابر ــن عـ ــذه ، مـ ــتظل هـ ــلها، سـ ــم أرسـ ــي لـ ولأننـ

، الكلمــــــات تعــــــي  بــــــين الــــــور  والوجــــــع

ــنٍ خـــذلنا  ــاهدةً علـــى زمـ ــامدةً بصـــمتها، شـ صـ

 فيه كل شيء حتى أنفسنا.

ــول  ــك لا لأقــ ــب لــ ــررت أن أكتــ ــاء قــ وذات مســ

ــكة ــل ةأحبــ ــول بــ ــودة لأقــ ــا موجــ ــط  ،ةأنــ فقــ
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كتبــــت ومزّقــــت، وأعــــدت الكتابــــة ، موجــــودةة

 لماذا؟، ثم مزّقت من جديد

ــن ردك ــاف مـ ــي أخـ ــمتك،، لأننـ ــن صـ ــاف  مـ أخـ

أن تبتســـــم مجاملـــــة، أو الأســـــوأ  أن تخُيبّنـــــي،

فكيـــف لمــــن كـــان كـــل شــــيء، أن ، ألا تلاحـــظ

 يكون لا شيء بالنسبة لك؟

مــــرّت الأيــــام ومضــــت الرســــالة فــــي دفتــــري، 

مّ  ــَ ــم يلُـ ــرحٍ لـ ــل جـ ــل، مثـ ــي الظـ ــرةٍ فـ ــل زهـ ، مثـ

وكلمــــا فكــــرتُ أن أرســــلها خــــذلتني شــــجاعتي 

ــذلني قلبــــي، ــارة  خــ ــوفي مــــن خســ ــذلني خــ خــ

 تلك الصداقة.

ــوتٍ  ــحك بصـــ ــري وأضـــ ــع غيـــ ــتُ أراك مـــ كنـــ

ــار ــيٍّ ينهــ ــت ، داخلــ ــي كرهــ ــك لكننــ ــم أكرهــ لــ

ا بــــل انتمــــاءً ، نفســــي لضــــعفها لــــم يكــــن حبــــًّ

 أتدري ما المؤلم؟، غريباً لما لم يكن
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ــرف  ــم تعـ ــك لـ ــك، لأنـ ــك ولا أعاتبـ ــي لا ألومـ أننـ

 ولأني لم أقل.

، مــــرت ســــنة ثــــم ســــنتان ثــــم ثــــلا  ســــنوات

ــرأ  ــها، أقـــ ــفحة نفســـ ــت  الصـــ ــا أفـــ ــا أنـــ وهـــ

وأعــــد نفســــي أنهــــا سترُســــل  الرســــالة ذاتهــــا

ــرف ــدك أن تعــ ــي لا أريــ ــل لأننــ ــا لا ترُســ  لكنهــ

 بل أريد فقط أن أكتبك.

ــعرتَ  ا؟ هــــــل شــــ ــً ــرتَ بــــــي يومــــ هــــــل فكــــ

 بمروري؟ هل لاحظتَ نظرتي تلك؟

ــا ــد لا أدري وربمـــــــــــ لأن  أن أدري لا أريـــــــــــ

ــئلة ــن الأســ ــر مــ ــل أكثــ ــة تقتــ ــض الأجوبــ ، بعــ

ــذه  ــك هـ ــلت إليـ ا، إن وصـ ــً ــا يومـ ــن إن قرأتهـ لكـ

ــاك، ــتُ هنـــ ــاعلم أننـــــي كنـــ ــالة فـــ فـــــي  الرســـ

هـــــام  قصـــــتك، فـــــي ظـــــل حضـــــورك، أراك 

 أحبك في صمتي فقط.، دون أن تراني
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الآن أكتـــــب النهايـــــة وأعلـــــم أنهـــــا ليســـــت 

ــ ــم يكتمـ ــعورٍ لـ ــيّ، كشـ ــتبقى فـ ل، نهايـــة لأنـــك سـ

ــام ــةٍ بـــلا ختـ ــم تسُـــمع، كحكايـ ــةٍ لـ ــذه ، كأغنيـ وهـ

ــا  ــالة لـــــن ترُســـــل ولـــــن تحُكـــــى لكنهـــ الرســـ

 ستعي  بين قلبي والور .

 حفصة بنحليمي/المغرب 
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 غريبٌ أنا بين من يعرفون اسمي
ــن  ــة كمـ ــاتي بعنايـ ب كلمـ ــّ ر وأرتـ ــّ ــاد  وأفُسـ أحُـ

ــن  ــم مـ ــم لا يفُهـ ــاج ثـ ــو  الزجـ ا فـ ــً ــي حافيـ يمشـ

ــات  ــديثي شــــيء، ابــــدعت فــــي نســــ  روايــ حــ

ــا  ــرح مـ ــي شـ ــ  فـ ــم افلـ ــي لـ ــرات ولكنـ والتعبيـ

ــب  ــى تعــ ــي، إلــ ــى قلبــ ــير إلــ ــي، أشُــ ــل بــ يحــ

، نفســــــيتي، إلــــــى الأشــــــياء التــــــي لا تقُــــــال

رد بكلمــــةٍ  فتؤُخــــذ علــــى محمــــل المــــزاح أو تــــُ

 باردة ةأنت تبُالغة

 كم مرة ابتسمتُ وأنا أنزف؟

 كم مرة قلتُ ةعادية وهي آخر كلمة كنت أقصدها؟ 

ــن  ــت مـ ــي تعبـ ــالقوة لأننـ ــاهرت بـ ــرة تظـ ــم مـ كـ

 شرح ما لا يشُرح؟

ــول ــا تق ــك م ــك لا تمل ــي أن تصــمت، لا لأن ــل  يعن ب

 لأنك تعبت من أن يسُاء فهمك كل مرة.
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ــرجم، ــة لا تتُـ ــم بلغـ ــأنني أتكلـ ــعر وكـ ا أشـ ــً  أحيانـ

ــيهم  ــاتي إلــ ــل كلمــ ــن تصــ ــِ  لكــ ــرح وأفُصــ أشــ

ينظـــــرون إلـــــيّ ، مشـــــوّهة، مبتـــــورة المعنـــــى

 بعين الحُكم، لا بعين الفهم.

ــوني، ــب أن لا يفهمــــ ــيس الغريــــ ــب  لــــ الغريــــ

أننــــي تعبــــت مــــن محاولــــة أن أشــــرح نفســــي 

كـــأنني أصـــرح فـــي صـــحراء، فيعـــود صـــداي 

ــدًا إلـــيّ  فهـــل العيـــب فـــي صـــوتي، أم فـــي ، وحيـ

 آذانهم المغلقة عني؟

أن عمـــــق البحـــــر لا  لكننـــــي أدركـــــت مـــــؤخرًا

 يدُركه من اعتاد السباحة في البرك.

فهمـــي لـــذاتي  فـــلا بـــأس ســـأبقى أنـــا كمـــا أنـــا،

 .يكفيني حتى لو سكنني الصمت أمام الآخرين

ــا  ــيراني كمـ ــه سـ ــدهم ظننـــت أنـ ــا اقتـــرب أحـ كلمـ

ــا ــل، أنـــ ــا يتخيـــ ــن، لا كمـــ ــا يظـــ ــن  لا كمـــ لكـــ
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ا صـــــنعه مـــــن  ســـــرعان مـــــا يلُبســـــني قناعـــــً

ــه ــاديني بــ ــه وينُــ ــوتي  ظنونــ ــيت صــ ــى نســ حتــ

 الحقيقي وسط ضجي  توقعّاتهم.

لكــــــن الصــــــد   أحُــــــاول أن أكــــــون صــــــادقاً

ــة،  ــعف، أو غرابـ ــه ضـ ــى أنـ ر علـ ــَّ ــدهم يفُسـ عنـ

ف أحُـــــاول أن أحـــــب، أن أعُطـــــي، أن ، أو تكلـــــُّ

ــالمي ــن عــ ــزءًا مــ ــارك جــ ــرّون  أشــ ــنهم يمــ لكــ

ــديهم  ــابرين فــــــي محطــــــة لا وقــــــت لــــ كالعــــ

ــي الأرواح ــوا فـــ ــا لا  ،للغـــ ــك أنـــ ــع ذلـــ ومـــ

أكـــــــرههم ولا أحقـــــــد علـــــــيهم بـــــــل أدُرك أن 

ــي وأن  ــاتي  فهمــ ــك مفــ ــوب لا تملــ ــض القلــ بعــ

ــوني ــع لكـــ ــول لا تتســـ ــض العقـــ ــدّ  ، بعـــ فأهُـــ

ــديم ــديقٍ قـــ ــدتي كصـــ ــن وحـــ ــي وأحتضـــ  نفســـ

 وأهمس لنفسي:
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ــيس ة- ــدك، ولـ ــك ضـ ــم يفهمـ ن لـ ــَ ــل مـ ــيس كـ لـ

ن فهمـــك نجـــا مـــن فقـــدك أنـــا كـــافٍ،  كـــل مـــَ

 ةوإن لم يدُرك ذلك أحد

ــي أن  ــك يعنــ ــط معارفــ ــة وســ ــك بالغربــ احساســ

ع وجعــــك  ،تخُفــــي حزنــــك فــــي ضــــحكة وتخبــــّ

خلــــف عبــــارة ةأنــــا بخيــــرة وتواســــي نفســــك 

ــه ــد ينتبــ ــ  ، لأن لا أحــ ــدت أبحــ ــا عــ ــي مــ لكنــ

عمـــــن يفهمنـــــي، يكفينـــــي أن أكـــــون صـــــادقاً 

ا فـــــي  مـــــع نفســـــي، أن أكـــــون ضـــــوءًا دافئـــــً

 عتمتي ولو لم يدُرك أحد ذلك النور.

 حجاب تقوذ/الجزائر 
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 نمِ يا ذكريات
ــي  ــد رغبتــ ــدت أفقــ ــة كــ ــي الموحشــ ــي ظلمتــ فــ

ــالم  فـــــي التجـــــوال ســـــاعاتٍ طـــــوالًا فـــــي عـــ

بـــــين شـــــتات أفكـــــاري توهّمـــــت أن  ،ةدونة

أكـــون قائـــدة لكنـــي لـــم أفعـــل وكأنمـــا هـــو حـــالٌ 

رقت منـــــي  شـــــبيه بـــــألم الطفولـــــة حـــــين ســـــُ

ــي ــا ، لعبتـ ــابني يـ ــا انتـ ــن مـ ــط لكـ ــرّ فقـ ــدت أمـ كـ

ــدر  ــي بكـ ــذي ذكّرنـ ــدر الـ ــو ذاك الكـ ــديقتي هـ صـ

 ةحادثة اللعبةة.

واليــــوم هــــا أنــــا  ،أردت أن أكبــــر وقــــد كبــــرت

ــري ــن عمـ ــرين مـ ــة والعشـ ــي الثالثـ ــض  ،فـ أركـ

ــين  ــق بـــــ ــاول التوفيـــــ ــي وأحـــــ وراء أحلامـــــ

ــارجي ــداخلي والخـــ ــالمي الـــ ــي  ،عـــ ــردد فـــ يتـــ

ــرذ  ــرة أخــ ــي مــ ــدة ةذهنــ ــم قائــ ــون لهــ أن أكــ

 .ةلكني لم أفعل
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فمـــن هنـــا كانـــت بدايـــة الرحلـــة بطلـــبٍ منـــكِ يـــا 

ــك ــلتَ  ةةبيـــ ــة إن فشـــ ــت الحكمـــ ــي أدركـــ لكنـــ

بــــل فــــي  لفاســـتمرّا فالعــــار لـــيس فــــي الفشـــ

 أن تدركه وتوافقه في الكسل.

ــا  ــتُ فيهــ ــة التــــي تعرّضــ ــا عــــن تلــــك الليلــ أمــ

ــن  ــ نني لـ ــة، فـ ــات العائلـ ــرف بنـ ــن طـ ــم مـ للظلـ

أنســـــى جلســـــتي أمـــــام بركـــــة المـــــاء بينمـــــا 

ــع لاهٍ  ــي  ،الجميــــ ــذهن فــــ ــاردة الــــ ــا شــــ وأنــــ

ــى اســــتطاع المــــرء ، هواجســــي الثقيلــــة ومتــ

ــدًا دون  ــاة وحيــــ ــارب الحيــــ ــوض تجــــ أن يخــــ

 !رفقة؟

ــط   ــى سـ ــر علـ ــنين تظهـ ــك السـ ــد تلـ ــوم بعـ واليـ

ــدي ــورة جـ ــاء صـ ــة المـ ــى ، بركـ ــاك علـ أراه هنـ

ــى  ــة اليمنـ ــة الجهـ ــي زاويـ ــق، فـ ــيف الطريـ رصـ

ــيض،  ــي الأبـ ــى الكرسـ ا علـ ــً ــا، جالسـ ــن منزلنـ مـ
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ق عليـــــه هنـــــاك كـــــان  ،نعـــــم، وعكـــــازه معلـــــّ

ــدة زوالًا  ــاعة الواحــ ــن الســ ــا مــ ــس كبيرنــ يجلــ

ــق ــابري الطريـ ؤنس عـ ــُ ــاءً يـ ــة مسـ ــى الرابعـ  إلـ

مــــن يبيــــع مســــتخدمًا يديــــه، والآخــــر يوقــــف 

ــه  ــة جلوسـ ــعره بقيمـ ــه، ليشـ ــديرًا لـ ــيارته تقـ سـ

 في ذلك المكان.

لكـــــن الأيـــــام تجـــــري كعادتهـــــا، وقـــــد ذهـــــب 

ــه ــى حبيبـ ــب إلـ ــوة ، الحبيـ ــذهبا فخلـ ــم يـ ــه لـ ليتـ

ــل،  ــبحت لا تحُتمـــ ــد أصـــ ــته قـــ ــت ووحشـــ البيـــ

ــدنا ذلـــك التـــدليل الـــذي ينبـــع مـــن  ــد أن فقـ بعـ

ــا  ــا مـ ع لنـ ــّ ــو يخبـ ــه، وهـ ــق عينيـ ــه، وبريـ روحـ

ــين  ــده حـــ ــا عنـــ ــتهيه، واختباؤنـــ ه ونشـــ ــّ نحبـــ

 يتوعّدنا أهلنا بالعقوبة.

ــه،  ــوقاً لـ ــققّت شـ ــد تشـ ــت، فقـ ــدران البيـ ــا جـ أمـ

حتـــى صـــار النظـــر إلـــى المكـــان الـــذي ألفنـــا 
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ــه  ــاب غرفتــ ــزن بــ ــعباً، كحــ ــه صــ ــوده فيــ وجــ

ــى ــذي لا ينُســ ــه الــ ــام رحيلــ ــي أيــ ــق فــ ، المغلــ

ــد  ــا وبعـــ تـــــذكُّري لجـــــدي، فـــــي حياتـــــه معنـــ

ــرضا  ــبٍ ومـ ــن تعـ ــر مـ ــيكلفّني الكثيـ ــرا  سـ الفـ

فجـــدي عملـــة نـــادرة، وحبنّـــا لـــه لا يبُـــاع ولا 

 يشُترذ.

ــد ــى الأبـ ــدين إلـ ــا وحيـ ــات وتركنـ ــد مـ ــم، لقـ ، نعـ

ــرين  ــر لا كبيــــ ــي منتصــــــف العمــــ ــا فــــ تركنــــ

فنصــــــــبر ولا صــــــــغيرين فنســــــــلو ذكــــــــراه 

 .بشؤوننا الصغيرة

ــن  ــب عـ ــن تغيـ ــديقتي لـ ــا صـ ــة يـ ــام الطفولـ إن أيـ

ــال ــرعان ، البـ ــيء سـ ــى شـ ــي علـ ــين نبكـ ــا حـ كنـ

مـــا ترتســـم الضـــحكة علـــى شـــفاهنا، ووجـــود 

ــياء  ــا أشـ ــن علمّونـ ــم مـ ــاا فهـ ــا دعمنـ ــن حولنـ مـ

 كثيرة.
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ــه  ــرء حياتـ ــا المـ ــأمن بهـ ــان، يـ ــة أمـ ــة لغـ العائلـ

ــبه  ــذاك أشــ ــم، فــ ــر دائــ ــذا غيــ ــن هــ ــا لكــ كلهــ

ــد  ــه قـ ــنة لكنـ ــول السـ ــري طـ ــاؤه يجـ ــالنهرا مـ بـ

 يتعرض لتغيرّ ما.

والتـــراب الـــذي خُلقنـــا منـــه كـــان وجبـــة لنـــا 

ــات الخبـــــز علـــــى الأرض  ــاء، كفتـــ فـــــي الخفـــ

ــي  ــجر كـ ــن الشـ ــى غصـ ــن علـ ــر مـ ــه الطيـ يتأمّلـ

 يلتقطه خشية من البشر.

ــحب  ــافية، والســ ــاء صــ ــت زرقــ ــماء كانــ والســ

رماديــــة، ويتشــــكّل كــــل ذلــــك فــــي نفوســــنا 

 حتى يلُوّنه التأويل والزمن.

ــراف  ــي أطــ ــا زال فــ ــر مــ ــب فأخضــ ــا العشــ أمــ

 هناك حي  بسُتان الأحاسيس. ،الذاكرة

ــديق  ــوح  والصــ ــدوة الــ ــوت ةآل فريــ ــا مــ أمــ

 فهو لا ينُسى.
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ا جــــدًّا،  وشــــارع أهــــالي المدينــــة كــــان موحشــــً

 لأن بائعة الكبريت ماتت فيه.

ــيارات ــامير الســـــ ــوت،  ،زمـــــ ــوار البيـــــ وأنـــــ

ل  ــّ ــذي يمُثـ ــة الـ ــان المدفئـ ــام ودخـ ــة الطعـ ورائحـ

ــت  ــه إن كانـــ ــى لـــ ــان، لا معنـــ ــة والأمـــ المحبـــ

 الرحمة منعدمة.

وبعــــد كــــل هــــذه التجــــارب الشــــعورية مــــدًّا 

ــيط القلــــب  وجــــزرًا علمّتنــــي أن الحــــروف وســ

 أما المشاعر فهي سجينة الروح.

 مريم شيرمسال/الجزائر
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 حين نصمت
أجـــــدني هنــــــا مُلقــــــاة مـــــا بــــــين الحاضــــــر 

ــلا ــين الــ ــا بــ ــي، مــ ــيء والماضــ ــيء وشــ ، شــ

ــذكّر  ــدني أتــ ــباب أجــ ــر أســ ــن غيــ ــأة ومــ وفجــ

 الماضي وأحنّ إليه.

ــن  ــدلًا مــ ــر بــ ــا بخيــ ــول إننــ ا نقــ ــً ــا أحيانــ ربمــ

ــا  ــل مـ ــداخلنا، لأن لـــيس كـ ــدور بـ ا يـ ــّ البـــوح عمـ

 نشعر به يمكننا قوله.

ــب أن  ــن لا يجـــ ــذلان لكـــ ــعر بالخـــ ا نشـــ ــً أحيانـــ

ــى لا  ــرين حتـ ــام الآخـ ــه أمـ ــعر بـ ــا نشـ ــر مـ نظهـ

لــــذلك لجأنــــا إلــــى ، يصــــب  مصــــدر ضــــعف

ــام  ــم لا أمــ ــام القلــ ــعف أمــ ــى نضــ ــة حتــ الكتابــ

ــرين ــل ، الآخـ ــل الأفضـ ــيس الحـ ــان لـ ــان الكتمـ كـ

كنــــت أكتــــب بــــدلًا مــــن ، لكــــن ربمــــا الأحســــن

 الفضفضة لأن بعض الفضفضة ندم.
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ــاراتي ــت انكســـــ ــي،  ،كتمـــــ ــذلان أحبتّـــــ وخـــــ

ــة  ــى حافـــ ــت علـــ ــاتي، وجلســـ ــت دمعـــ وحبســـ

ربمــــا لــــم ، المــــوت ولــــم يشــــعر بــــي أحــــد

ــدي   ــدّمت بالحــ ــا تقــ ــت كلمــ ــي كنــ ــرك لأنــ أخبــ

ا مـــن البـــرود يجعلنـــي  ــً ــداخلي أجـــد نوعـ ا بـ ــّ عمـ

ــحب ــك، ، أنســ ــي حروفــ ــل فــ ــت أرذ التجاهــ كنــ

ــلا س الـ ــّ ــك وأتحسـ ــي كلماتـ ــالاة فـ ــا ، مبـ ــا أنـ وهـ

ا  ،اليــــوم أكتــــب فقــــط لأتــــنفسّ لا أنتظــــر جوابــــً

 منك، فقط اقرأ.

ــداخلي  ــة بـ ــات المدفونـ ــن الكلمـ ــور مـ ــاك بحـ هنـ

ــا ــتفظ بهـ ــي ، أحـ ــى كتبـ ــي إلـ ــرة آتـ ــل مـ ــي كـ ففـ

ــمت،  ــة بصــ ــي الفارغــ ب أوراقــ ــّ ــي، أقُلــ وأقلامــ

فكيــــف يهــــدأ مــــن ، وبــــداخلي بركــــانٌ ملتهــــب

 بجوفه بركان؟

 أنا قلبي ينزف دمًا، وقلمي ينزف حبرًا.
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أوصــــــلني الكتمــــــان إلــــــى أن أضــــــحك مــــــن 

 ومن الداخل أقول: ،الخارج

 ةلماذا أنا من يحصل معي هكذا؟ة-

 فكيف يحُكى ما نشعر به؟

ــة  ــاديثهم اليوميـ ــمع أحـ ــر تسـ ــع الكثيـ ــس مـ تجلـ

، ولكنــــك تشــــعر نفســــك بــــلا طاقــــة للمشــــاركة

ــوات  ــود الأصـ ــن وجـ ــرغم مـ ــدة بـ ــعر بالوحـ تشـ

ــى  ــلام، وحتـــ ــيارات، والكـــ ــ ، والســـ والأحاديـــ

لكــــن لا أحــــد ، أنــــك تســــمع صــــوت الريــــاح

 يسمع صوتك الداخلي الذي ينُاجي.

أمســـك قلمـــي وأبـــدأ بســـكب الحبـــر الممـــزوج 

ــوعي ــاري ودمـ ــيط أفكـ ــا أبُـــوح ، بخلـ ــى وأنـ حتـ

بالكتابــــة لا أقــــول كــــل شــــيء بــــداخلي، حتــــى 

لا أســــمع نفســــي، فــــأقوم بــــدفن كلمــــاتي فــــي 

ات الـــــور  لت الكتمـــــان واللجـــــوء ، طيـــــّ فضـــــّ

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


 
   الإلكتروني للنشر  الادب نسمات

 27 

ــدي  ــن الحـ ــدلًا مـ ــوم بـ ــى النـ ــت أن ، إلـ ــم تمنيـ كـ

وكــــأن  أقــــول إنــــي لــــم أعــــد نفــــس الشــــخا

 هناك شيئاً أطفأ شغفي.

وأيقنـــــتُ حينهـــــا أن الكتمـــــان هـــــو الاختيـــــار 

ــب ــي، الأنســــ ــذر لنفســــ ــم إن  ،وأعتــــ ولا أعلــــ

ا لنفســــي بعــــد كــــل هــــذه  كــــان الاعتــــذار كافيــــً

 الندوب التي حدثت.

 لانا بكدا /سوريا
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 على هام  قلبي 
ــم  ــائل لــ ــن رســ ى مــ ــّ ــا تبقــ ق مــ ــّ ــتُ أرتــ جلســ

وأصـــــوات لـــــم تنُطـــــق، وأمـــــانٍ لـــــم  ،تكُتـــــب

 تجرؤ على الطيران.

كنــــتُ أظــــن أن الكلمــــات تــــأتي حــــين نناديهــــا 

ــين  ا بــ ــً ــع أحيانــ ــا تختبــ ــفت أنهــ ــي اكتشــ لكننــ

ــقط  ــة تســـ ــدة خفيفـــ ــمت أو تنهيـــ ــة صـــ رعشـــ

 بين سطرين.

 بــــل وهــــا أنــــا أكتــــب، لا لأقــــول شــــيئاً جديــــدًا

ى مـــن ذاتـــي، مـــن صـــدقي، مـــن  ــّ لأنقـــذ مـــا تبقـ

ــى  ــويلًا علـ ــك طـ ا بـ ــً ــلّ معلقّـ ــذي ظـ ــعوري الـ شـ

 الهام .

كنــــتُ أراك بــــين الحــــروف، بــــين الفراغــــات 

ــد ــا أحـ ــي لا يملأهـ ــامت ، التـ ــرف الصـ ــتَ الحـ كنـ

فـــي كـــل جملـــة، والنقطـــة التـــي أنهـــي بهـــا كـــل 
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ــي ــا ذاكرتــ ــذلتني فيهــ ــة خــ ــين ، محادثــ أراك حــ

ــابرًا  ــك عـ ــرّ طيفـ ــين يمـ ــرأ، حـ ــين أقـ ــب، حـ أكتـ

ــم  ــه يبتســ ــبهك لكنــ ــخاٍ لا يشــ ــه شــ ــي وجــ فــ

ا ، كمــــــا كنــــــتَ تفعــــــل ذات دفء وأراك أيضــــــً

ــب ــين لا أكتــ ــا ، حــ ــل مــ ــن كــ ــرب مــ ــين أهــ حــ

ــا  ــل مـ ــك فـــي كـ ــتّ  عنـ ــود لأفـ ــم أعـ ــبهك، ثـ يشـ

 ظننته مختلفاً.

 لكن هل تعلم؟، تأخرت الرسالة، نعم

ــا ــد فــــي وقتهــ ــائل لا تولــ ــل إنّ بعــــض الرســ  بــ

ــأ  ــا، أن يطُفـــ ــيءٌ فينـــ ــر شـــ ــر أن ينكســـ تنتظـــ

، أن يهـــــدأ نـــــبض الرجـــــاء، وهـــــُ  الانتظـــــار

ا  ــً ــتاءً داخليــــ ــاج شــــ ــات تحتــــ ــض الكلمــــ بعــــ

طــــويلًا، ودهشــــة غيــــاب قاســــية، كــــي تتجــــرأ 

ــب ــل ، فتكُتـــ ــد أن ذبـــ ــب، بعـــ ــا أكتـــ ــا أنـــ وهـــ

ــي  ــتقرّت فـــ ــعور، واســـ ــرد الشـــ ــرف، وبـــ الحـــ
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ــمك ــة باســ ــي ندبــ ــد ، روحــ ــا لا أريــ ــب وأنــ أكتــ

ــب لا أريـــــــــد أن تعـــــــــود، ولا أن  ،أن تجُيـــــــ

ــذر ــرح، ولا أن تعتـــــ ــاوزتُ ، تشـــــ ــد تجـــــ لقـــــ

ــيءٍ  ــا أيّ شــ ــو فيهــ ــتُ أرجــ ــي كنــ ــة التــ اللحظــ

 أنا فقط أكتب لأقول لنفسي كفى.، منك

ــات  ــك فراغــ ــلأ لــ ــتُ أمــ ــين كنــ ــذكر حــ ــل تــ هــ

حــــين كنــــتُ أصــــدّقك كلمّــــا كــــذبت،  الأيــــام؟

وأغفــــر لــــك كلمّــــا غبــــت، وأنتظــــرك كأنــــك 

 هل تذكر؟  وعدُ نبي؟

وأذكــــر جيــــدًا كيــــف كنــــتُ أختلــــق  أنــــا أذكــــر

ــع  ــي أقُنــ ــباب كــ ــرع الأســ ــك، وأختــ ــذار لــ الأعــ

لكننـــــي الآن ، قلبـــــي بأنـــــك ةمشـــــغول فقـــــطة

لــــيس كــــل غيــــاب يعنــــي انشــــغالًا،  أدركــــت

ا  ــً ولــــيس كــــل صــــمت يحمــــل فــــي طياّتــــه حبــ

 ،بعــــــض الغيــــــاب يعنــــــي تجــــــاهلاً  ،خجــــــولاً 
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وبعــــــض الصــــــمت يعنــــــي ةلــــــم أعــــــد أراك 

اة وأنــــت كنــــتَ ذلــــك الغيــــاب القاســــي،  ،مهمــــً

 وذلك الصمت المُهمل.

مـــا عـــدتُ أعاتـــب ولا أشـــتا ، ولا أرجـــو أنـــا 

ــلّ  ــا ظــ ــيءٍ مــ ــرًا لشــ ــطرًا أخيــ ــع ســ ــط أضــ فقــ

ــويلاً  ــي طــــ ــي داخلــــ ا فــــ ــً ــوي  ،مفتوحــــ وأطــــ

لأننـــــي  بـــــل لا لأنهـــــا انتهـــــت بـــــك الصـــــفحة

 بدأتُ أكتبها بنفسي، لي، لا عنك.

ا  ــً ــبّ شخصـ ــع أن تحـ ــو موجـ ــم هـ درك كـ ــُ ــل تـ هـ

ــا يحبــــك؟ ــر ممــ ــر  أكثــ أن تعطــــي دون أن تنتظــ

ا؟ ــً ــتَ مخلصـ ــك كنـ ــب لأنـ ــم تعُاقـ ــت  ثـ ــل جرّبـ هـ

ــأة  ــب  فجــ ــم تصــ ا ثــ ــً ــرًا دومــ ــون حاضــ أن تكــ

ا؟ ــً ــى  عبئــ ــة إلــ ــن نعمــ ــودك مــ ــوّل وجــ أن يتحــ

 عادة، ومن دفء إلى ةلا شيءة؟
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ــل  ــف يقتـــ ا كيـــ ــً ــت أيضـــ ــت وجرّبـــ ــا جرّبـــ أنـــ

ــه الخيانـــــات ــمت مـــــا لا تقتلـــ وكيـــــف ، الصـــ

ــين لا  ــد حــ ــن الفقــ ــى مــ ــين أقســ ــب  الحنــ يصــ

 .يقابله اهتمام

ى  ــّ ــا تبقـ ــب مـ ــي أكتـ ــام  قلبـ ــى هـ ــا علـ ــا أنـ وهـ

لكنــــي ، لـــي مــــن حــــديٍ  كنـــتُ أودّ أن تســــمعه

اليـــــوم لا أريـــــدك أن تســـــمعه بـــــل أريـــــده أن 

فأنــــت لــــم تكــــن ، يبقــــى بينــــي وبــــين الــــور 

 أهلًا لكل هذا الصد .

 أتعلم؟

ا نكبـــر فجـــأة لا بالســـنين بـــل بالخـــذلان  أحيانـــً

ــره  ــا ننتظـ ــوتٍ كنـ ــا بصـ ــد ثقتنـ ــدما نفقـ ــر عنـ نكبـ

نكبـــر عنـــدما نصـــحو علـــى حقيقـــة أن الحـــبّ 

وحــــــده لا يكفــــــي، إن لــــــم يقُابــــــل برغبــــــة، 

 وبذل، واحترام.
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ــا  ــل وربمـ ــم تكتمـ ــا لـ ــة لكنهـ ــة جميلـ ــتَ حكايـ كنـ

ــذا  ــي هــ ــنقا، فــ ــذا الــ ــي هــ ــا فــ ــان جمالهــ كــ

ــي  ــي قلبـ ــرك فـ ــذي تـ ــاط الـ ــر المُخـ ــي  غيـ النسـ

 مساحة مفتوحة للضوء.

ــا  ،والآن لا ألومــــــك ــدر مــــ ــل  يعطــــــي قــــ فكــــ

ــتطيع ــعك ،يسـ ــان بوسـ ــا كـ ــلّ مـ ــذا كـ ــا هـ ، وربمـ

ــا  ــر ممـ ــك أكثـ ــي منحتـ ــي لأننـ ــوم نفسـ ــي ألـ لكننـ

ــم ــي وأبتســـ ــر خلفـــ ــط أنظـــ ــتحق الآن فقـــ  تســـ

 ،لأننــــي نجــــوت بــــل لــــيس لأننــــي لــــم أجُــــرح

نجــــوت مــــن الانتظــــار، مــــن الأمــــل الأعــــرج، 

 من الحلم المكسور.

لكننــــي لا أنكــــر أننــــي  نعــــم، أطــــوي الصــــفحة

أحببتـــــك جـــــدًا ولا أنكـــــر أننـــــي كنـــــتُ أراك 

ا بينمـــا لـــم تكــــن ســـوذ محطـــة عــــابرة  وطنـــً

ــة  ــدة، الحاملـــ ــافرة، الوحيـــ ــا المســـ ــتُ أنـــ كنـــ
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ــي لـــم تقُـــرأ ــة مـــن الرســـائل التـ ــي  لحقيبـ لكننـ

ــا ــا فـــي  ،اليـــوم أتركهـ أتـــرك كـــل شـــيء لـــك بمـ

ة، والعنــــوان القــــديم ، ذلــــك الصــــمت والغصــــّ

ــد ــام  جديــ ــى هــ ــدة، علــ ــاة جديــ ــدأ حيــ  ،وأبــ

 .هام  لا تشغله سوذ نفسي

   أماني بلوط/الجزائر
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 المؤجّلة الرسائل صندو 
لــــم يكــــن فــــي الغرفــــة ســــوذ ضــــوءٍ أصــــفر 

ــديم،  ــيّ قــ ــباحٍ نحاســ ــللّ مــــن مصــ خافــــت يتســ

ينكســـــر علـــــى أطـــــراف المكتـــــب الخشـــــبي 

ــر  ــف  ،المهتــ ــا بنصــ ــى وجههــ ــنعكس علــ ويــ

ــن كشــــف  ــز عــ ــه يعجــ ــزمن ذاتــ ــأنّ الــ ــلّ كــ ظــ

ــة ــا كاملـــ ــندوٍ   ،ملامحهـــ ــام صـــ ــت  أمـــ جلســـ

ــد  ــم اليــ ــغير كحجــ ــام، صــ ــبيٍّ مغلــــق ب حكــ خشــ

 لكنه ثقيل كقلبٍ عا  ألف وداع.

ــه ــى رحيلـ ــنوات علـ ــر سـ ــرّت عشـ ــن  ،مـ ــم يكـ لـ

ا ا عاديـــًّ ه  بـــل غيابـــً ا، كأنـــّ كـــان اختفـــاءً معلقّـــً

ــن  ــارعٍ، مــ ــن شــ ــا، مــ ــةٍ مــ ــن لحظــ ر مــ ــّ تبخــ

 ،مكالمــــةٍ لــــم تكتمــــل، مــــن رســــالةٍ لــــم تفُــــت 

 .وكلّ ما تبقىّ منه كان هذا الصندو 
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ا: ــً ــوز يومـ ــه العجـ ــا جارتـ ــت لهـ ــه أودع  قالـ ةإنـ

ــال لــــي لا  ــذا الصــــندو  أمانــــةً عنــــدي، وقــ هــ

 تعُطيه لأحد إلا هي.ة

ــور اســــتلامه ــه فــ ــم تفتحــ ــا لــ خافــــت،  ،لكنهــ

ــل ــه  ،أجــ ــذي بنتــ ــدار الــ ــار الجــ خافــــت أن ينهــ

ــراه ــده وذكــــ ــين فقــــ ــه  ،بــــ ــرّب منــــ أن تتســــ

ــا ــع الأيــ ــا مــ ــا دفنتهــ ــدت أنهّــ ــاعر اعتقــ م، مشــ

ــين ل الحنــ ــّ ــا تؤجــ ــرفّ كأنهّــ ــى الــ ــه علــ  ،تركتــ

ــراف،  ل الاعتــ ــّ ــا تؤجــ ــوم، كمــ ل النــ ــّ ــا تؤجــ كمــ

ــاء ل البكـ ــّ ــا تؤجـ لكـــن اليـــوم لا شـــيء بقـــي ، كمـ

 لتؤجّله.

ــدها ــدّت يـ ــرد ،مـ ــن البـ ــت لا مـ ــابعها ارتجفـ  أصـ

ــل ــب  بـ ــي الخشـ ق فـ ــّ ــزمن المعلـ ــور الـ ــن حضـ مـ

وظهــــر  ،فتحــــت الغطــــاء بــــبطء ،فــــي الغيــــاب

قلبتــــه فســــقطت منــــه  ،كــــيس قماشــــيّ صــــغير
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ــة  ة بعنايـــــة مكتوبـــ ــّ عشـــــرات الأورا  المطويـــ

 أخذت تقرأ:ة، رسائل لم ترُسلة بخطّه

ةإلــــى تلــــك التــــي غابــــت قبــــل أن أغيــــب، -

ــجاعة  ــك الشــ ــام ولا أملــ ــي الزحــ ــت أراكِ فــ كنــ

لأوُقــــف الــــزمن كــــي أخبــــركِ أننــــي مــــا زلــــتُ 

 ة.أراكِ وحدكِ 

ةإلــــى المــــرأة التــــي تشــــبه النافــــذة المغلقــــة -

ــتاء، ــي الشـ ــ   فـ ــكِ أبحـ ــتُ أمامـ ــرّةً وقفـ ــم مـ كـ

 عن دفء ولم أجرؤ على الطَر ؟ة

ةإن عـــــدتِ قبلـــــي افتحـــــي هـــــذا الصـــــندو  -

وافهمــــي أنّ الصــــمت كــــان كــــل مــــا أســــتطيع 

 أن أقوله لكِ.ة

كــــان قلبهــــا يــــنكم ،  ،رســــالة تلــــو الأخــــرذ

ــدار  ــن جــ ــزءًا مــ ــزع جــ ــة تنتــ ــل ورقــ ــأنّ كــ كــ

ــه ــذي بنتـــ ــمت الـــ ــى ، الصـــ ــلت إلـــ ــم وصـــ ثـــ
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بيضـــــاء  ،كانـــــت فارغـــــةا الرســـــالة الأخيـــــرة

ا ــً ــاد  ،تمامـ ــدًّا بالكـ ــغيرٍ جـ ــطٍّ صـ ــفلها بخـ ــن أسـ لكـ

 كتب: ،يرُذ

ــتفتحينها ذات - ــكِ ســ ــرف أنــ ــتُ أعــ ــي كنــ ةلأننــ

 يوم وأردتُ أن تكتبي لي شيئاً بالمقابل.ة

ــمت ــه ابتسـ ــذ اختفائـ ــه منـ ــم لـ ــرة تبتسـ ، لأول مـ

 كتبت: ،أمسكت القلم

فاعــذر كــل  ،ةأمــا زلــتَ هنــاك؟ إن كنــتَ كــذلك-

ــم أرســلها ــي ل ــل ، الرســائل الت ــك ك ــا ل ــتُ أكتبه كن

 ليلة ثم أحتفظ بها على هام  الشعور.ة

، أغلقـــــت الصـــــندو  وضـــــمّته إلـــــى صـــــدرها

ــه ــي وقتــ ــال فــ ــيء يقُــ ــل شــ ــيس كــ ــض ، لــ بعــ

، الكلمــــــــات تنتظــــــــر أن يكتمــــــــل الصــــــــمت

 وبعض القلوب لا تتكلم لكنها تكتب.

 بن قرين شهد الفردوس/الجزائر 
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 لعنة الحب الممنوع 
ــل  ــه كـ ــدا لـ ــدمًا، بـ ــيَّ قـ ــتطيع المضـ ــد يسـ ــم يعـ لـ

ــاحلاً  ــودَ كــــ ــيء أســــ ــوذ  ،شــــ ــيء ســــ لا شــــ

ــه  ــى عقلـ ــيطرة علـ ــي السـ ــدأ فـ ــذي بـ ــواد الـ السـ

ــى  ــتحوذاً علــ ــؤاده، مســ ــن فــ ــه مــ ــد خلاصــ بعــ

شــــرارة أمــــلٍ ضــــئيلةٍ وخافتــــة تتــــوهّ  داخــــل 

ب أحــــرّ مــــن الجمــــر انطفاءهــــا  صــــدره، يترقــــّ

 .لينقضّ عليه

ع فـــــي متاهـــــة الحيـــــاة، فضـــــاع بـــــين  ــِ وُضـــ

ــه  ــر زمانـ ــن غيـ ا فـــي زمـ ــًّ ــذعورًا، حيـ ــا مـ ثناياهـ

ا فــــي مســــارٍ منحــــرف، تحيطــــه أخيلــــة  راكضـــً

ــي  ــة فـــــ ــوداء محدّقـــــ ــزع والأر  الســـــ الجـــــ

 .سحنته المنقبضة بازدراءٍ قاصف

أصـــــابته لعنـــــة الحـــــب، تلـــــك اللعنـــــة التـــــي 

ــبر ــار  الصـ ــه بفـ ــر موتـ ــه ينتظـ ــد  ،جعلتـ ــم يعـ لـ
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ــر ــة أكثــ ــى المقاومــ ــوذ علــ ــار  ،يقــ ــه صــ قلبــ

يحتضـــــر وتـــــداعى كيانـــــه تـــــداعياً أصـــــابه 

 .بشللٍ ملعون

ــي رأذ  ــة التـــ ــروح الملهمـــ ــك الـــ ــه تلـــ غادرتـــ

ــب ــاة، الحــ ــا الحيــ ــة ،فيهــ ــافرةً  ،والطمأنينــ مســ

ــى أرض  ــفرًا إلـــ ــها ســـ ــوع فيـــ ــفرًا لا رجـــ ســـ

الخلــــــود علهّــــــا تنتشــــــي بنســــــيم الســــــلوان 

والراحــــة، فــــي مــــأمنٍ مــــن بــــراثن  ،والأمــــان

فــــي حــــين يظــــل ، الجـــور فــــي هــــذا المجتمــــع

ــة  ــقاء والتعاســ ــب الشــ ــين مخالــ ا بــ ــً ــو قابعــ هــ

ــماء  ا فـــي سـ ــً ينـــدب فـــي مضـــضٍ صـــامت محلقّـ

دة بغيـــــوم الأســـــى والعقبـــــان الكاســـــرة ــّ  ،ملبـــ

ــرًا  ــر مطــ ــي تمطــ ــبة التــ ــماء الغاضــ ــذه الســ هــ

غزيــــــرًا مســــــرورةً بحرمانــــــه مــــــن مــــــذا  

 .الكرذ والهناء
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ــا  ــرّد علــــــى الأوضــــــاع أيهــــ لا داعــــــي للتمــــ

الضــــــمير وعــــــِ   كمــــــا كُتــــــب لــــــك دون 

انتفاضــــــة علــــــى ظروفــــــك المؤلمــــــة، فقــــــد 

ــماء،  ــة الســ ــن آلهــ ــرذ مــ ــة أخــ ــيبك لعنــ تصُــ

ــابر، فتمســــي  ــدهر الغــ ــع جــــرف الــ فتســــقط مــ

 الأيام عن ذكرك.

ا، فكيــــف  نــــبض قلبــــه غيــــر مســــتقر نهائيــــًّ

ــن  ــه مــ ــف تتقاذفــ ا والعواصــ ــتقِرًّ ــيكون مســ ســ

ــة  ــل الرذالــ ــه إكليــ ــعةً عليــ ــات واضــ ــل الجهــ كــ

ــرمدي؟ ــدوء،  الســـ ــي الهـــ ــيعي  فـــ ــف ســـ كيـــ

 وفي صدره إعصار لا ينتهي؟

ــذّب  ــه معـ ــتم، ف نـ ــان الأقـ ــذا المكـ ــي هـ ــا دام فـ مـ

ــة ــاا ، لا محالـــــ ــذكّره بهـــــ ــيء يـــــ ــل شـــــ كـــــ

ــوتها ــا، وصـــــ ــحكتها، عيونهـــــ ــودّ  ،بضـــــ يـــــ

ــقة،  ــك الأرض الباســـ ــى تلـــ ــا إلـــ ــا  بهـــ اللحـــ
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لا زال نقيـــــع ، ورؤيـــــة عيونهـــــا لآخـــــر مـــــرة

ــداع  ــدّة، وصــ ــؤاده بشــ ــي فــ ا فــ ــً ــزن مُلعَ لِعــ الحــ

ــر  ــذابٍ آخـ ــة عـ ا بدايـ ــً ــدّةً، معلنـ ــزداد حـ ــه يـ رأسـ

ــابقه ــن سـ لًا مـ و  ــَ ــدّ هـ ــي ، أشـ ــالأعمى فـ ــار كـ صـ

الغســـــق مضـــــمّخًا بـــــروائ  الـــــذل والهـــــوان، 

متـــذمّرًا بلغــــوبٍ حــــار  يصـــيب ذاتــــه بــــالألم، 

ا وســــــط أطيــــــاف متوحّشــــــة ســــــوداء  قابعــــــً

ــط  ــو فقــ ــه هــ ا لأجلــ ــً ــاة خصّيصــ ــا الحيــ خَلقَتَ هــ

تنتظـــــر ســـــقوطه بفـــــار  الصـــــبر لتـــــنقضّ 

 عليه.

ا لــــه علــــى  مزّقــــه القــــدر إلــــى أشــــلاء، عقابــــً

ــب  ا أتعـــ ــً ــد، عقابـــ ــادات والتقاليـــ ــاوز العـــ تجـــ

ــؤاده ــن ، فـ ــواطر مـ ــغير خـ ــه الصـ ــى قلبـ ــمّ إلـ ضـ

فقـــط  ،ألـــمٍ ســـاحق وهـــو فـــي ريعـــان شـــبابه

فقــــــد تلــــــك ، لأنــــــه أراد أن يحــــــبّ ويعشــــــق
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ــه  ــه حياتـ ــتنير لـ ــا سـ ــد أنهّـ ــي اعتقـ ــمعة التـ الشـ

واختطفهــــا منــــه القبــــر فــــي نصــــف  ،بأســــرها

دًا فـــــي سلاســـــل  الطريـــــق تاركـــــةً إيـــــاه مقيـــــّ

 ثقيلة بعد أن اعتبرها كل شيء.

ــردابٍ  ــي ســـ ــدًا فـــ ــه وحيـــ ــسّ بنفســـ ــدأ يحـــ بـــ

مظلـــــم، معـــــتم، طويـــــل، ملـــــيء بوحـــــو  

ــم  ــى لــ ــه حتــ ــت قدميــ ــت ونهشــ ــارية التهمــ ضــ

 يعد يستطيع الوقوف عليهما.

ــن  ــه يــــذو  مــ ــرّة علــــى أن تجعلــ ــاة مصــ الحيــ

ــرة ــذابها المريـــ ــناف عـــ ــن  ،أصـــ ــف مـــ ويرشـــ

كـــــأس الألـــــم حتـــــى يوشـــــك علـــــى الغثيـــــان. 

وعنـــدما ظـــنّ أنـــه علـــى وشـــك التحـــرر مـــن 

 سجنه، سحقته مرة أخرذ بحوافرها.

ــه  ــذي بطبيعتـ ــوع الـ ــك النـ ــن ذلـ ــار مـ ــوم صـ اليـ

أرّ  مــــن أن تدهســــه نوائــــب الــــدهر وترُهقــــه 
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ــن  ــر مـ ــعيفاً أكثـ ــار ضـ ــا، صـ ــي تجاربهـ ــدنيا فـ الـ

 أي وقتٍ مضى.

 كيف لا؟

وقــــد فقــــد مــــلاذه فــــي هــــذه الحيــــاة، وبــــدأت 

ــتعمر  ل المسـ ــّ ــدره توغـ ــي صـ ل فـ ــّ ــة تتوغـ الك بـ

أمـــــا طَعـــــم الخـــــزي والخـــــذلان ض، فـــــي الأر

فاجــــأه المــــوت ، التليــــد، فهــــو الآخــــر لا يــــريم

ــفه  ــى نصــــ ــنقضّ علــــ ــة ليــــ ــه المدببّــــ بأنيابــــ

 الثاني، فأصب  جسدًا بلا روح.

 لم يعد بوسعه التحمّل!

ــه  ــي حكايتـ ــماء، ولتجعلـ ــة السـ ــا آلهـ ــه يـ اعذريـ

مثـــــالًا يضُـــــرب علـــــى الألســـــنة فـــــي النـــــدم، 

ولتشـــــهدي أن قلبـــــه انطـــــوذ علـــــى تعاســـــة 

ــقاء،  ــزي والشــ ــامير الخــ ا بمســ ــً ــه مكلومــ جعلتــ

تـــــراوده بـــــين ، يعـــــاني فـــــي صـــــمت رهيـــــب
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ــل  ــاد الليـ ــة برمـ ــباحٌ ملوّنـ ــرذ أشـ ــة والأخـ الفينـ

 مغرقةً إياه في كوابيس صاعقة.

ه  ــّ ــر علــ ــع مريــ ــى واقــ ــه علــ ــيغُمض عينيــ ســ

ــي  ــدها فـ ــي فقـ ــة التـ ــروح الملهمـ ــك الـ ــى تلـ يلقـ

ــالمٍ  ــلبه كـــل شـــيء فـــي عـ ــالم الـــذي سـ ــذا العـ هـ

 آخر.

انتظريـــه أيتهـــا الـــروح فقلبـــه لا يقـــوذ علـــى 

ــاف  ــي أكنـ ــان فـ ــا تلتقيـ ــه علكّمـ ــك، انتظريـ فراقـ

الســـــماء منتشـــــيان بنســـــيم الحريـــــة. فقـــــد 

ــي  ــا فــ ــرة وأنتمــ ــود الكاســ ــذه القيــ ــا هــ دفنتكمــ

مســـــجونان دون ســـــجن، ، ريعـــــان شـــــبابكما

ــواه مــــن  ــا أفــ ــذاب، تتقاذفكمــ ــذّبان دون عــ ومعــ

وســــعيتما  ،فقــــط لأنكمــــا رغبتمــــا، كــــل مكــــان

ــا بــــالقوة غيــــر آبهــــين بتلــــك  لتلبيــــة رغباتكمــ

ــا  ــة التــــــــي تناديكمــــــ ــوات المزعجــــــ الأصــــــ
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ــوراء ــوع للـــ ين  ،للرجـــ ــَ ــا ملبيّـــ ــو رجعتمـــ ولـــ

 طلبها لعشتما بسلام.

حــــان الوقــــت لنســــيان الحاضــــر مــــن أجــــل 

ــتقبل ــو المســ ــم ، محــ ــؤاد، فلــ ــا الفــ ــذره أيهــ اعــ

ــى  ــعت علــ ــال وُضــ ل أثقــ ــّ ــتطيع تحمــ ــد يســ يعــ

ســــتلتقيان فــــي هــــدوء ، كاهلــــه دونمــــا ســــبب

ــاة أتعبكمـــــا وعـــــدتما ، القبـــــر، فصـــــخب الحيـــ

 .كما كنتما عليه جسدًا بلا روح

ــوع  ــديًّا لا رجـ ا أبـ ــً ــاة، وداعـ ــا الحيـ ا أيتهـ ــً وداعـ

ــه ــيم، فيـ ــة الجحـ ــا أخيلـ ــاحي يـ ــو  ،فلترتـ ــا هـ هـ

ــذه  ــادرت روحـــــه هـــ ــنق نفســـــه وغـــ ــد شـــ قـــ

ابحثـــــي عـــــن ضـــــحية أخـــــرذ، أمـــــا  ،الأرض

 هو فقد أنهى حياته بيده.

 النجاة أدادا/المغرب 
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 حين وجدتني 
ــد نفســـي، كـــان الأمـــر  لـــم أدرك متـــى بـــدأت أفقـ

يحـــد  بصـــمت، يتســـلل إلـــيّ بـــبطء، وكـــأنني 

 أغفو تدريجياً في عالم لا يشعر بغيابي.

ــريعاً،  ــق سـ ــدود، أثـ ــلا حـ ــب بـ ــن  الحـ ــت أمـ كنـ

وأفـــــت  قلبـــــي لمخـــــرين، بينمـــــا كنـــــت فـــــي 

 المقابل أغفل عن نفسي.

كنــــت صــــادقة مــــع الجميــــع لكننــــي لــــم أكــــن 

ــي ــع ذاتــ ــادقة مــ ــي ، صــ ــاعري فــ ــت مشــ زرعــ

ــارًا  أرض قاحلـــــــة ســـــــقيتها دون أن أرذ ثمـــــ

 حتى بدأ قلبي يفر  شيئاً فشيئاً.

ــت  ــمت، أخفيــ ــي بصــ ــت أبكــ ــاقي كنــ ــي أعمــ فــ

لـــم يكـــن ، ألمـــي خلـــف جـــدران مـــن الهـــدوء

ــد  ــأن لا أحــ ــعرت بــ ــد شــ ــارًا، فقــ ــدي  خيــ الحــ

ر شـــــيئاً ، ســـــيكتر  أو أن الكلمـــــات لـــــن تغيـــــّ
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وحـــــدها دمـــــوعي كانـــــت تبـــــوح بمـــــا يثقـــــل 

 روحي، ولم أجد من يشاركني هذا الألم.

ــوم ــك اليـ ــاء ذلـ ــم جـ ــعرت  ،ثـ ــي شـ ــة التـ اللحظـ

ــي  ــا ، وأننـــ ــب  لا يطُـــ ــل أصـــ ــا أن الحمـــ فيهـــ

حينهـــا أدركـــت قســـوة ، علـــى وشـــك الانهيـــار

ــم  ــي لــ ــى نفســ ــي حتــ ــفت أننــ ــدة واكتشــ الوحــ

 كانت تؤذيني. بل تكن إلى جانبي

وهنــــــا فقــــــط فهمــــــت أننــــــي إن لــــــم أبــــــدأ 

لـــم يكـــن ، بالاهتمـــام بنفســـي، فســـوف أضـــيع

 هناك من يستطيع إنقاذي إلا أنا.

فوجــــــدت الورقــــــة  ،بحثــــــت عــــــن متــــــنفس

البيضـــــاء مـــــلاذي الوحيـــــد، الصـــــديقة التـــــي 

ــم ــمت ولا تحكــ ــتمع بصــ ــا ، تســ ــل مــ ــت كــ كتبــ

كــــــان يعصــــــف بــــــي مــــــن مشــــــاعر، كــــــل 

الأحــــزان، كــــل الارتبــــاك، فبــــدأت أرتــــب تلــــك 
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كانــــت ، الفوضــــى داخلــــي خطــــوةً بعــــد خطــــوة

ــة،  ــة خانقـ ــط ظلمـ ــغيرًا وسـ ــعاعًا صـ ــة شـ الكتابـ

ــا زال  ــودة، ومـ ــت موجـ ــا زلـ ــي مـ ــي أننـ ــد لـ تؤكـ

 لي صوت يستحق أن يسُمع.

ومــــع الوقــــت بــــدأت أســــتعيد نفســــي شــــيئاً 

ــيئاً ــرًا ، فشـ ــرت كثيـ ــهلًا، تعثـ ــر سـ ــن الأمـ ــم يكـ لـ

ــة  ــل دمعـــ ــطرتها، وكـــ ــة ســـ ــل كلمـــ ــن كـــ لكـــ

 ذرفتها، مهّدت لي الطريق نحو النور.

تعلمّـــت كيـــف أحـــب نفســـي وأحتويهـــا، كيـــف 

ــف  ــناتي، وكيـــ ــل حســـ ــوبي قبـــ ــن عيـــ أحتضـــ

أكـــــون رفيقـــــةً لـــــذاتي بـــــدلًا مـــــن أن أكـــــون 

 .عدوّتها

واليـــوم لـــم أعـــد أبحـــ  عـــن الكمـــال، ولـــم أعـــد 

ــي ــة منـ ــخةٍ مثاليـ ــف نسـ ــض خلـ ــبحت ، أركـ أصـ

أعـــــي  بصـــــد ، أحـــــب نفســـــي وأمنحهـــــا 
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ــا تـــــأخرت ، الرحمـــــة التـــــي لطالمـــــا احتاجتهـــ

لكننــــي وصــــلت أخيــــرًا إلــــى الســــلام الــــداخلي 

وهــــذا وحــــده يكفــــي لأبــــدأ صــــفحة جديــــدة 

 أكتبها بكل شجاعة وبكل حب.

 حياة حنينه/سوريا
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 خيانة حرف
ــد ــد أحــ ــ  لا يوجــ ــاك حيــ ــر   ،هنــ ــ  تطــ حيــ

ــأبى  ــا تــــ ــاجر لكنهــــ ــواب الحنــــ ــات أبــــ الكلمــــ

ــا ــى ، فتحهـــ ــزف علـــ ــوتية تعـــ ــال الصـــ والحبـــ

ــمعه إلا  ا لا يســ ــً ــدرةً أنينــ ــمت مُصــ ــار الصــ أوتــ

تتكـــــوّم المشـــــاعر مثـــــل غبـــــار لـــــم ، عقلـــــك

ه ريــــ  ــّ ــد ، يمســ ــم تجــ ــياء كثيــــرة لــ ــام أشــ تنــ

الجــــرأة للحيــــاة، ولا حتــــى إمكانيــــة التحــــرر 

ــالم ــاة العــ وتمــــوت ، مــــن قيــــود الأفــــواه لملاقــ

 كلمات كان يجب أن تقُال لتحيا.

ــ  لا  ــب حيــ ــن القلــ ــة مــ ــا المظلمــ ــي الزوايــ فــ

ــه ــيء عتمتـــ ــور يضُـــ ــا ولا نـــ ــي   ،مرايـــ تعـــ

هادئـــــة وجامـــــدة كحبـــــرٍ ، أصـــــد  مشـــــاعرنا

ينتظـــــر أن تكُتـــــب بـــــه الحـــــروف لكـــــن بـــــلا 

ــدوذ ــرور ، جـــ ــزاحم مـــ ــن أن تـــ ــد  مـــ وأصـــ
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ــان  ــرف أن لا مكــ ــا تعــ ــكن كأنهــ ــابرين، تســ العــ

ــغون ــذين لا يصُــــ ــين الــــ ــا بــــ ــة ، لهــــ لا نهايــــ

ــدة ــة جديــ ــددة، ولا بدايــ ــر أن  ،محــ ــط تنتظــ فقــ

 نمنحها مشروعية الخروج.

علـــى ية عـــادةفكـــم مـــن مـــرة ألقينـــا كلمـــة 

 ما لم يكن عاديًّا؟

 وكم من مرة ابتسمنا ونحن نصرح؟

ــرف  ــن الحــ ــوح لكــ ــا البــ ــرة أردنــ ــن مــ ــم مــ كــ

 خاننا، والوقت طعننا؟

علــــى هــــام  القلــــب أو الــــذاكرة حيــــ  تقبــــع 

ــاعر ــذه المشـــ ــل هـــ ــة  ،كـــ ــي الحكايـــ ــك هـــ تلـــ

 الكاملة التي لم تجد صفحة خاصة بها.

ــاك  ــا هنـ ــفي، وربمـ ــاك مـــن يكتـــب ليشـ ــا هنـ ربمـ

مـــن لا يشـــفى حتـــى ولـــو كتـــب مـــداد البحـــر 

لأن فــــي  لكننــــا مــــا زلنــــا نكتــــب، مـــن كلمــــات
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ــى  ــروج حتــ ــى الخــ ــرّ علــ ــيئاً أصــ ــا شــ أعماقنــ

وحتــــى وإن لــــم ، ولــــو طُبــــع علــــى الــــور 

 تمتد له عين قار .

ــرارًا: ــرارًا وتكــ ــنا مــ ــأل أنفســ ــل  نســ ــرذ، هــ تــ

 من يفهم ما نخُفيه؟

ــؤال ــة الســ ــى تفاهــ ــحك علــ ــم نضــ ــحكة  ،ثــ ضــ

 عقيمة، سقيمة، لا تمتّ للسعادة بصلة.

 طلحي خلود/الجزائر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


 
   الإلكتروني للنشر  الادب نسمات

 54 

 جرح فتاة
ــول  ــب حـ ــا، أكتـ ــد أنـ ــل أتواجـ ــكون الليـ ــين سـ بـ

م  ــّ ــالات، أرمـــ ــل المقـــ ــان أجمـــ ــدران الحيطـــ جـــ

ــرة ــا بخيـ ــات ةأنـ ــف كلمـ ــمتي خلـ ــي وصـ  ،حزنـ

ــدور  ا يـــ ــّ ــوة وأكتـــــب عمـــ ــي بقـــ ــك قلمـــ أمســـ

ــابعي  ــين أصـــ ر بـــ ــّ ــالقلم يتعثـــ ــولي وإذا بـــ حـــ

حاولــــــت ، يتــــــدحرج علــــــى الأرض ،ويســــــقط

الإمســـــاك بـــــه لكـــــن يـــــدي كانـــــت ترتجـــــف، 

 حاولت مرة ثانية استعادته لكنه رفض.

لقــد غرســتِ بــداخلي كومــاتٍ مــن  صــاح قــائلًا:

ألــم تكتفــي؟ تــوقفّي لقــد نفــد حبــري ولــم  ،الحــزن

 .أنا آسف ،أعد أستطيع الاستمرار

ــبقني: ــدموع تســ ــت والــ ــدًا، فقلــ ــفة جــ ــا آســ  أنــ

ــعرك  ــك ولا أن أشــ ــ رادتي أن أؤذيــ ــن بــ ــم يكــ لــ

ــها ــي أعيشـ ــي التـ ــذه الم سـ ــل هـ ــت ، بكـ ــا لسـ أنـ
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ــذا ــذا ،هكــ ــن هكــ ــم أكــ ــت ، لــ ــى وقــ ــد مضــ لقــ

ــذي  ــد الــ ــتَ الوحيــ ــداقتنا، كنــ ــى صــ ــل علــ طويــ

لكـــــن أمســـــك بقلبـــــي الآن وحـــــاول  يفهمنـــــي

ــر ــاد تنفجــ ــوداء تكــ ــوط ســ ــه بخيــ ــو ، ترميمــ لــ

ــك  ــل تلـ ــم فـــي داخـ ــال لكـ ــان لقلبـــي صـــوت لقـ كـ

ــمع  ــات لا يسُــ ــاطع بكلمــ ــرخات تتقــ ــاة صــ الفتــ

ــوت ــا صـ ــي ، لهـ ــق نفسـ ــي حـ ــأت فـ ــا أخطـ ربمـ

 .وفي حق قلمي الذي لا ذنب له

أنــــا ، أنـــا لســــت بخيــــر لكننـــي لســــت ضــــعيفة

وراء صـــــمتي ، فقـــــط أتُقـــــن النجـــــاة بصـــــمت

ــا، ــوح بهـ ــات لا أبـ ــرخات  كلمـ ــي صـ ــي داخلـ وفـ

ل هـــذا الثبـــات  مـــن ألـــم وحـــزن، لـــم أعـــد أتحمـــّ

ــحق  ــبء يسـ ــه عـ ــ ذا بـ ــاة، فـ ــه نجـ ــذي ظننتـ الـ

 روحي على مهل.
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ــي ــت وجعـــ ــت  كظمـــ ــتي تحـــ ــت رعشـــ وأخفيـــ

ــى ــجي  الخطـــ ــب ، ضـــ ــبحت أكتـــ ــوم أصـــ واليـــ

ــة ــي دون غايــ ــالوا حلمــ ــد أن اغتــ ــوا  بعــ وتركــ

ــة ــي القمـ ــدًا فـ ــي وحيـ ــار ، قلبـ ــرف صـ ــأن الحـ كـ

ــدنيا، ــي الـــ ــاقت بـــ ــين ضـــ ــأً حـــ ــين  ملجـــ وحـــ

ــة، ــرت الكلمــ ــة، تبعثــ ــتُ الكتابــ ــي  أدمنــ لا لأننــ

ــة ــروف  قويـ ــي الحـ ــ  فـ ة، أبحـ ــّ ــي هشـ ــل لأننـ بـ

ــوة ــن القــ ــل،، عــ ــمت قاتــ ــب لأن الصــ ولأن  أكتــ

ــع ــوح يوجــ ــكتُ  البــ ــا أوشــ ــي كلمــ ــه يحيينــ لكنــ

 على السقوط.

   إيناس ميسوم/الجزائر
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 عزائي 
 الى اللقاء يا أعزَّ العابرين في عمري.

 كلما لمحت ظلي تحت سقف السماء.و

 اعلم انك ما زلت تسير مكان الدماء.

ذلـــك المكـــان المهجـــور فـــي قلبـــي كنـــت تســـكنه 

 .الدمع يبكي دمعا ،اليوم ذكراك تملأهو

ً و نحـــن و لكـــن القـــدر اختـــار ان لا نكـــون معـــا

 .لا نستطيع الوقوف بوجهه

 لو كان جداراً لهدمته.

ــار  ــا البحـــ ــان بيننـــ الامـــــواج لكنـــــت ولـــــو كـــ

 سبيل الوصول اليك.وغرقت في سبيلك 

لــو كــان بيننــا بعــد الســماء علــى الارض لقطعتهــا 

 حافية حتى لو احترقت قدماي سبيلا اليك.

 . لا احد يستطيع الوقوف بوجهه لكنه القدر
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ــه ــى مجاريـ ــود الـ ــاء لا يعـ ــض المـ ــاد ، بعـ ان عـ

ــنا ــد آســ ــى الأبــ ــيعود الــ ــب  ،ســ ــد يرغــ ولا احــ

فـــلا يســــعني ، بشـــرب المـــاء آســـناً لـــو مـــات

 القول إلا الى اللقاء.

فــــي الأخيــــر اتمنــــى ان تبقــــى ذكــــراي بقلبــــك 

ــاني  ــت ووان لا تنســــ ــك كنــــ ــى انــــ ان لا تنســــ

ان بعــــــد رحيلــــــك و ،الحيــــــاة بالنســــــبة لــــــي

ــا  ــا اجاريهــ ــي انــ ــي واننــ ــاة منــ ــحبت الحيــ انســ

 فقط من اجل لا انتحر.

ح.والى اللقاء يا وتين القلب   شقيق الروُّ

 .الى اللقاء يا ادع  العينين ذو الملام  الحادَّة

 أماني جعيد/الجزائر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


 
   الإلكتروني للنشر  الادب نسمات

 59 

 صوتي المعلق على هام  قلبي
ا التعبيـــــر عنهـــــا  كلمـــــاتٌ لـــــم أســـــتطع يومـــــً

ــل ــرفض الرحيــ ــكنني وتــ ــا تســ ــتُ ، وكأنهــ حاولــ

ــا، أن  ــ  عنهـــــ ــرارًا أن أفُصـــــ ــرارًا وتكـــــ مـــــ

أشـــــرح مـــــا أشـــــعر بـــــه، أن أصـــــرح حتـــــى 

ا واحــــدة  يرتــــاح قلبــــي لكــــن النتيجــــة دائمــــً

 .وثقل لا يحُتمل ،عجزٌ موجع

ــى البــــوح  ــأقدر علــ ــرة أظــــن أننــــي ســ كــــل مــ

د الكلمــــات فــــي حلقــــي، تتراجــــع، تعــــود  تتجمــــّ

ــي ــى قلبـ ــكنها  ،إلـ ــي تسـ ــة التـ ــى نفـــس الزاويـ إلـ

 .منذ سنوات

ا لا  ،ضـــــاقت بـــــي جعلـــــت قلبـــــي ينـــــزف دمـــــً

رذ أشـــعر بهـــا كســـكينٍ يختـــر  صـــدري، ، يـــُ

كزجــــاجٍ حــــادٍّ عــــالقٍ فــــي داخلــــي يــــرفض أن 

 .يرفض أن يتركني أشفى ،ينُتزَع

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


 
   الإلكتروني للنشر  الادب نسمات

 60 

ــة  ــك الغابــ ــي تلــ ــدي فــ ــاعاتٍ وحــ ــتُ لســ جلســ

ــاء  ــماء الزرقــــ ــى الســــ ــر إلــــ ــة أنظــــ الهادئــــ

ــة ــالطيور الملوّنــ ــة بــ ــويلًا ، الممتلئــ ــا طــ تأملتهُــ

 تمنيّـــــت لـــــو كنـــــتُ طـــــائرًا لأغـــــرّد بحرّيـــــة،

ا،  ي أبكــــي علنــــً تمنيّــــت لــــو كنــــتُ غيمــــةً لعلــــّ

 .دون خجل، دون تردّد

ــال  ــد إن بكـــــت، لا يقُـــ ــا أحـــ الغيـــــوم لا يعُاتبهـــ

ــألها  ــةة، لا يسُــ ــوني قويــ ــوقفية، ةكــ ــا ةتــ لهــ

ا تبكـــي حتـــى  أمـــا أنـــا فـــأتعرض لكـــل ذلـــك ،عمـــّ

ــا  ــقط أترجّاهــ ــدموع أن تســ ــو الــ ــبحت أرجــ أصــ

 .لكنّ عينيّ جافتان كأرضٍ مهجورة

ــات ــا تقلبــ ــا كلهّــ ــن دنيــ ــولتي، ا آهٍ مــ ــي طفــ فــ

كنـــت أضـــع قطـــرات المـــاء فـــي عينـــي فقـــط 

م كيــــف أبــــدو حزينــــة ، لأجُــــرّب البكــــاء، لأتعلــــّ

أبكــــي إن أخُــــذت منــــي قطعــــة حلــــوذ، أبكــــي 
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ــدللّ ــاء  لأتــ ــرات المــ ــع قطــ ــبحت أضــ ــم أصــ ثــ

ــي ا تحرقنــ ــً ــي دموعــ ى ، لأخُفــ ــّ ــا الآن أترجــ أمــ

يَّ لتبكيـــا أنـــا لا أريـــد أن أثيـــر الشـــفقة، ا عينـــَ

ــنفسّ،  ــت أتـ ــا زلـ ــي مـ ــعر أننـ ــد أن أشـ ــط أرُيـ فقـ

 أنني ما زلتُ أحُسّ.

ــؤلم  ــالمٍ مـ ــى عـ ــذني إلـ ــرة أخـ ــل مـ ــرودي ككـ شـ

عــــــالمٍ ا أيقنــــــتُ أن الخــــــروج منــــــه صــــــعب

ــادي ــزين ،رمــ ــة،  ،حــ ــاعر مختلطــ ــيء بمشــ ملــ

 ،بأفكــــــــار مشــــــــتتّة، بــــــــذكريات لا تــــــــرحم

ا عــــن بعضــــها ــً ل ألمــ ــَ فــــي ، وبكلمــــات لــــم تقُــ

ــكون ــذا الســ ــق هــ ــات  ،عمــ ــر لحظــ ــي أكثــ وفــ

ــة ــعفي هشاشـــ ا  ،ضـــ ــً ــوتاً طفوليـــ ــمعتُ صـــ ســـ

 لصغيرٍ يردّد:

 إنها طيور جميلة!-
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طفـــــل لا يتجـــــاوز الســـــابعة، ينظـــــر  ،نظـــــرتُ 

ــرح ــدهاٍ  وفــ ــماء بانــ ــى الســ ــمتُ أو ، إلــ ابتســ

 ربما حاولت وقلتُ بروحٍ متعبة:

 إنها حُرّة، أرأيت؟ ،نعم-

ــال: ــيّ باســــتغرابٍ بــــريء وقــ ــتِ  نظــــر إلــ ألســ

 حرّة؟ أنتِ لستِ مسجونة!

ــم يكــــن ــيئاً لــ ــأن شــ ــدها يــــركض كــ ــادر بعــ  غــ

لكنــــه تركنــــي مــــع ســــؤالٍ أكبــــر مــــن عمــــره، 

، يــــا لــــه مــــن بــــريء، وأعمــــق مــــن جرحــــي

ــون  ــي أن تكـــ ــة يعنـــ ــدان الحريـــ ــن أن فقـــ يظـــ

 .خلف قضبانٍ وسلاسل

لا يعلـــــم أن القيـــــد الأصـــــعب هـــــو ذاك الـــــذي 

ــواتنا ــول أصــ ــنا حــ ــجناه بأنفســ ــون ، نســ أن تكــ

ــد تألمــــتة،  ــداخلك تصــــرح ةلقــ ــة بــ ــل جملــ كــ

ــا ــك لا تقولهــ ــرتة لكنــ ــد انكســ ــا، ةلقــ  ،تبتلعهــ
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وتضــــــع ابتســــــامة باهتــــــة علــــــى  ،تــــــدفنها

 .وجهك

ــن  ــعب مــــ ــل أن الأصــــ ــك الطفــــ ــم ذلــــ لا يعلــــ

ــر ــى التعبيــ ــدرة علــ ــد القــ ــجن أن تفقــ أن ، الســ

ــك  ــر داخلــ ــى تنفجــ ــك حتــ ــات فيــ ــراكم الكلمــ تتــ

ــمع ــرون، دون أن تسُــــ ــك الآخــــ أن  ،أن يجرحــــ

ــتطيع  ــؤلم ولا تســ ــا يــ ــوا مــ ــذلوك، أن يقولــ يخــ

لأنـــــك  بـــــل لا لأنـــــك ضـــــعيف أن تـــــواجههم

ــب ــى  ،مُتعـ ــل حتـ ــنٍ طويـ ــذ زمـ ــامت منـ ــك صـ لأنـ

ــك ــزءًا منــ ــمت جــ ــك الصــ ــب  ذلــ ــتحيل  أصــ يســ

حتــــى أصــــبحت  ،فصــــله عنــــك مهمــــا حاولــــت

ــديمٍ  ــرحٍ قـ ــادة جـ ــا إعـ ــوح كأنهـ ــة للبـ ــل محاولـ كـ

 .لم يندمل بعد

ــذه  ــاؤلات، هــــ ــار والتســــ ــذه الأفكــــ ــل هــــ كــــ

ــم  ــي لـــ ــات التـــ ــة، والهمســـ ــاعر العالقـــ المشـــ
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ــة،، تسُــــمع ــةٍ مؤلمــ ــى نقطــ ــل إلــ  جعلتنــــي أصــ

 نقطةٍ أقول فيها لنفسي:

 ةالوجع أصب  يوجعني.ة-

   ندذ القصيد/الجزائر
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 رسائل على شاطع الذاكرة
حيـــــ  يتســـــللّ  فـــــي ليلـــــةٍ لا تشُـــــبه ســـــواها

ــائل  ــل إلـــــى قلبـــــي كأنـــــه رســـ ــيم العليـــ النســـ

ــد، ــنٍ بعيـ ــيةّ مـــن زمـ ــاطع  منسـ أجلـــس علـــى شـ

ــا إلا ، الــــذاكرة المــــوج يهمــــس بلغــــةٍ لا يفهمهــ

ــه ــه وواقعـ ــين أحلامـ ــاع بـ ــن ضـ ــكِ ، مـ ــب إليـ أكتـ

ا ــً ــا يومـ ــي كنتهُـ ــاة التـ ــا الفتـ ــوم أيتهـ ــتِ ، اليـ أنـ

ــةٍ  ــونٍ مليئـــ ــالم بعيـــ ــرذ العـــ ــت تـــ ــي كانـــ التـــ

ا ــً ــه رماديـ ــع يرونـ ــان الجميـ ــا كـ ــالألوان بينمـ ، بـ

ــةً لأحــــلامٍ  ــدركِ خريطــ ــين فــــي صــ ــتِ تحملــ كنــ

ــد ــم بعـ ــم ترُسـ ــرحٍ ، لـ ــل جـ ــؤمنين أن كـ ــتِ تـ كنـ

ــة، ــب  نجمـ ــن أن يصـ ــي  يمكـ ــةٍ هـ ــل دمعـ وأن كـ

ا ــً ــتنبت يومــ ــرةٍ ســ ــذرةٌ لزهــ ــاة ، بــ ــن الحيــ لكــ

 بزحامهــــا وخبثهــــا واختلافهــــا القاســــي عنــــكِ،

ــوان ــك الألــ ــض تلــ ــكِ بعــ ــرقت منــ ــكِ تر، ســ كتــ
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ــ   ــعور، حيــــ ــام  الشــــ ــى هــــ ــين علــــ تقفــــ

ــات، ــمت الكلمــ ــد  وتصــ ــمت يتحــ ــ   الصــ وحيــ

 ضاعت رسائلكِ بين الظلام.

 أتذكرين تلك الليلة؟

ــة  ــجرةٍ عتيقـ ــت شـ ــا تحـ ــتِ فيهـ ــي جلسـ ــك التـ تلـ

ــغير، ــركِ الصــ ــمّين دفتــ ــاتٍ  تضــ ــين كلمــ وتكتبــ

ــن الأرض ــدًا عـــ ق بعيـــ ــّ ــةٌ تحلـــ ــا أجنحـــ ا كأنهـــ

ــد، ــأتِ بعـ ــم يـ ــذي لـ ــب الـ ــن الحـ ــتِ عـ ــن  كتبـ عـ

ــك، ــي خيالـ ــه إلا فـ ــم تجديـ ــذي لـ ــوطن الـ ــن  الـ عـ

عـــــن  الأمـــــان الـــــذي بحثـــــتِ عنـــــه طـــــويلًا،

ا ــً ــا يومـ ــتِ أن تكونيهـ ــي تمنيّـ ــكِ التـ ــكِ ، نفسـ لكنـ

ــتِ  ــك، أغلقــ ــوف أو الشــ ــن الخــ ــةٍ مــ فــــي لحظــ

ــدفتر ــين  الــ ــةً بــ ــات معلقّــ ــك الكلمــ ــتِ تلــ وتركــ

الصـــــفحات كأنهـــــا طيـــــورٌ حُرمـــــت الطيـــــران 

 قبل أن تجربه.
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ــي أراكِ  ــركِ أننـــ ــكِ الآن لأخبـــ ــب إليـــ أرذ ، أكتـــ

تلــــك الفتــــاة التــــي كانــــت تخــــاف أن تكــــون 

ــالم ــذا العـ ــى هـ ــرةً علـ ــم  كثيـ ــن تعلـ ــم تكـ ــا لـ لكنهـ

ــا ــى نورهـ ــاج إلـ ــن يحتـ ــو مـ ــالم هـ أرذ ، أن العـ

ــامة ــف ابتســـ ــا خلـــ ــي أخفيتِهـــ ــروح التـــ  ،الجـــ

والأحــــلام التــــي أجّلتِهــــا لأنــــكِ ظننــــتِ أن هــــذا 

لكـــــن ، لـــــيس الوقـــــت ولا المكـــــان المناســـــب

ــي ــا عزيزتــ ــر يــ ــة الأمــ ــي حقيقــ ــن  فــ ــتِ مــ أنــ

ــت  ر الثوابــ ــّ ــب، ويغُيــ ــنع التناســ ــه أن يصــ عليــ

 فقط من أجلكِ.

ــات  ــراكم الكلمـ ــ  تتـ ــعور حيـ ــام  الشـ ــى هـ علـ

ل، تنتظــــرين ، أجــــدكِ تنتظريننــــي التــــي لــــم تقُــــَ

أن أمــــدّ يــــدي إليــــكِ، أن أخبــــركِ أن الأفكــــار 

ا تنتظـــــر لحظـــــة  بـــــل لا تمـــــوت تنـــــام أحيانـــــً

ــة ــكِ ، اليقظــ ــأبح  عنــ ــي ســ ــوم أننــ ــدكِ اليــ أعــ
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ســـأجمع شـــتات ، فـــي كـــل زاويـــةٍ مـــن قلبـــي

ــم  ــام، وسأرسـ ــا الأيـ ــي بعثرتهـ ــوان التـ ــك الألـ تلـ

ــدة، ــةً جديـ ــا لوحـ ــن فتـــاةٍ  بهـ ــي عـ لوحـــة تحكـ

 آمنت بالنور حتى في أحلك الليالي.

ا،  ربمـــا لـــم أرســـل هـــذه الرســـالة إليـــكِ يومـــً

لكننــــي الآن ، لأننــــي كنــــتُ أخــــاف أن أواجهــــكِ 

ــدة ــتِ بعيـ ــكِ لسـ ــل ، أدرك أنـ ــي كـ ــا، فـ ــتِ هنـ أنـ

ــا  ــاطرةٍ تكتبهـ ــل خـ ــي كـ ــلًا، فـ ــل أمـ ــةٍ تحمـ نبضـ

ــداي، ــي  يـ ــو نفسـ ــا نحـ ــوةٍ أخطوهـ ــل خطـ ــي كـ فـ

ــة ــام ، الحقيقيــ ــى الهــ ــتِ علــ ــتِ لســ ــل أنــ  بــ

أنــــتِ القلــــب الــــذي ينــــبض فــــي صــــدر هــــذه 

 القصة.

ــة ــي النهايـــ ــى  فـــ ــات علـــ ــذه الكلمـــ ــرك هـــ أتـــ

ــى  ــالةً إلـ ــل رسـ ــةٍ تحمـ ــذاكرة كزجاجـ ــاطع الـ شـ

ــر ــل ، البحــ ــا تصــ ــكِ أو لعلهــ ــل إليــ ــا تصــ لعلهّــ
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 إلـــى أخُريـــاتٍ يقفـــن علـــى هـــام  شـــعورهن

 يبحثن عن صوتهن الداخلي.

إلـــى كـــل مـــن ضـــاعت فـــي زحـــام الحيـــاة، إلـــى 

ا داخلهــــا ، كــــل مــــن نســــيت أنهــــا تحمــــل كونــــً

ا اكتبـــي، تكلمّـــي، احلمـــي، هـــذه الرســـالة لـــكِ 

ــدة ــك التـــــي تبـــــدو بعيـــ ــالأحلام حتـــــى تلـــ  ،فـــ

 تنتظر لحظة شجاعتكِ لتصب  حقيقة.

 لجزائر ارباحي آلاء الرحمان/
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 رسالة من حواف شراييني 
ــوارع ــي الشــــ ــاس فــــ ــحك النــــ ــلأ  يضــــ وتمــــ

ــة  ــا المحيطــ ــل الزوايــ ــاهي وكــ ــاهم المقــ قهقهتــ

يــــراقبهم التجــــار والجيــــران مــــن جهــــةٍ  بهــــم،

 وتتصاعد تلك الهتافات:، أخرذ

ةيـــا ســـلام يبـــدو أنـــه بأفضـــل حـــال، لا هـــمّ -

 ولا غمّ يشغل البال!ة

 حقاً؟ ،هه

لأنهـــــم لـــــم  نعـــــم، بـــــالطبع ســـــيقولون ذلـــــك

ــاركونا  ــم يشــ ــا ولــ ــن حياتنــ ــيئاً عــ ــوا شــ يعرفــ

ــيلها، ــوم  تفاصـــ ــك الهمـــ ــم تلـــ ــدرون حجـــ لا يـــ

، التــــي تثقــــل صــــدورنا ونحملهــــا كــــل يــــوم

ــا  ــا دمنــ ــذلك مــ ــيظلون كــ ــك وســ ــيقولون ذلــ ســ

مــــا دامــــت ابتســــاماتنا  نظهــــر تلــــك الضــــحكة،

لكـــن مـــن طـــرفٍ آخـــر، مـــن ، تـــزين حيـــاتهم
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ــرذ ــينٍ أخـ ــرةِ عـ ــم ، نظـ ــل رغـ ــاك أمـ ا هنـ ــً دائمـ

 وهذا ما لا يعرفه أغلب الناس عنا. الألم

ــدنيا  ــوم الــ ــل همــ ــت كــ ــذين إذا اجتمعــ ــن الــ نحــ

ــوذ ــب  أقــ ــا، نصــ ــى رقابنــ ــن ، علــ ــ  عــ نبحــ

كمــــا يقُــــال ةأســــعِد نفســــك  أشــــياء تســــعدنا

ــه ــا نفعلـ ــذا مـ ــكة وهـ ــرٍ  ، بنفسـ ــن طـ ــتّ  عـ نفـ

جديــــــدة لنســــــلكها، عــــــن أشــــــياء متنوعــــــة 

لكننــــا لا نســــم  لشــــيء أن يجعلنــــا  لنفعلهــــا

 فأرجلنا ثابتة، وصبرنا لا ينفد. نتعثر،

ــيء ــل شــ ــى كــ ــد ى علــ ــان أو  الحمــ ــلٍ كــ جميــ

 فما كانت للأجمل قيمةٌ لولا الأسوأ. سيع

 الجزائر/زهية نزاري 
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 عر  الانهيار 
 كنتُ آخذ أنفاسي بوتيرةٍ أسرع إلى أن هدأت.

 خَيمّ الصمت على روحي.

بـــــدأت أفـــــت  جفـــــوني لأرذ الضـــــباب يحـــــيط 

ا فــــي  بــــي ا غريبــــً وكأنمــــا الحيــــاة فتحــــت بابــــً

 جوف هذا الضباب.

توهمـــــتُ أنـــــه منفـــــذ لكـــــن براحـــــةٍ غريبـــــة 

ــل، ــن قبـــ ــنني مـــ ــم تحتضـــ ــكينةٍ لـــ ــدا  وســـ بـــ

 واضحًا أن ما خلفه سراب.

 جلستُ بذلك الثوب الأسود البالي

 ألعب بأناملي في ماءٍ يغر  أقدامي

 وتعود الرياح لتعطي نسيمًا

 أخذتهُ رشفةُ روحي دون أيّ صدّ.

 هذه المرة. ،تنهدت

 توقفّ ضجي  أفكاري.
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 خَيَّم الصمت الغريب.

 يعطي لروحي تهويدةَ نوم.  وأتى ذاك الحضن مجددًا

 لآخذ آخر نفس، ثم ماذا؟

لأجــد الضــباب  أعيــد رفــع رأســي نحــو الســماء

ا دمــوعي مــن الســقوط  يتــراقا هنــا وهنــاك مانعــً

 ثم انهار. لحظة ثم لحظة

 وأنا أشتكي. لا يتوقف سيل دموعي ولا صرخاتي،

 وأنا هدأت. ،هو بدأ بالاختفاء

وقفــــــــت، لأرذ أن هنــــــــاك صــــــــخورًا قــــــــد 

 توصلني إلى برّ الأمان.

 أخذت خطواتي سبيلها، وأخذت أنفاسي حريتّها.

 ونطقت: ةأريد أن أشاء ما شاءته لي الأقدار.ة

 سحبتُ عن روحي حضناً لا يعنيها.

ــرة  ــل مـ ــي كـ ــهد فـ ــذا المشـ ــدو  هـ ــي لحـ لا داعـ

 أغر  فيها بمعضلة لا أجد لها تفسيرًا.
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 وصلتُ إلى الضفةّ.

 جلست، وأبقيتُ قدميّ في الماء.

 تنهدت وضحكت على حالي.

 كانت أقرب مما أتصور.

 ثم ابتسمت لأحضن نفسي وأبُقيها بأمان.

 ولا داعي لكتمه. كان لا بدّ منه ذلك الانهيار

 اعتدنا على الوضع، على أي حال.

ا، وابتســــمت لمــــا قــــد  وضــــعتُ فرشــــاتي جانبــــً

 تراقصت عليه في هذه اللوحة ب بداع.

يتهُا: عر  انهياري.  سَمَّ

 الأبيض أحياناً يعني الرعب.

 يؤُكّد أنك ضالّ أكثر من أي لون آخر.

 لكن بعده تعتليني راحة.  في كل مرة يتكرر المشهد

 لماذا؟
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لأننــــــي أعطــــــي لحظــــــات الانهيــــــار حقهّــــــا، 

 ولا أترك لها مكاناً في قلبي. جوّها،

وإنمـــا هـــو عفـــنٌ تبقيـــه  لا قـــوة فـــي الكبـــت،

 حتى يأخذ سبيله إلى الشريان. في قلبك،

وحزنـــــك فـــــي  حـــــرّر ســـــعادتك فـــــي وقتهـــــا،

 وقته دون أيّ صدّ.

ــوةً  ــه ق ــا ظننت ــدي  وم ــبنٍ يرت ــرد ج ــون مج ــد يك ق

 يوُهِمُك أن ما تخفيه عظيم. رداءً أنيقاً

 ومتى أصب  النزيف شيئاً يعُتزّ به ويتفاخر لكثرته؟

 وانهض بذاتك. خِط  جروحك

   لورين آتريس/الجزائر
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 همسات على هام  الحياة 

 )قصة(
 كانوا ينادونه: الرجل الذي يكتب للري .

فـــــي كـــــل مســـــاء حـــــين يهـــــدأ ضـــــجي  دار 

ــنيّن ــابرة  ،المســ ــ  العــ ــع الأحاديــ ــين تنطفــ وحــ

ــاء  ــذكريات، وعـــــن الأبنـــ ــاع والـــ عـــــن الأوجـــ

كـــــان الحـــــاج يوســـــف ، الـــــذين لا يـــــزورونهم

ــاب  ــق البــ ــغيرة يغلــ ــه الصــ ــى غرفتــ ــل إلــ ينســ

ــه ــى قلبـــ ــق علـــ ه يغلـــ ــّ ــق كأنـــ ــدير ، برفـــ ويـــ

ه يســــتعدّ لعبــــور  المفتــــاح بــــبطء كمــــا لــــو أنــــّ

 الزمن إلى حي  بقيت هي.

ــة  ــى طاولــ ــة وعلــ ــدران باهتــ ــة جــ ــين أربعــ بــ

ــس، يخُــــرج  ــاحبها يجلــ ــاخت كصــ ــبية شــ خشــ

 ،مـــــن درجـــــه القـــــديم رزمـــــة أورا  صـــــفراء

ــد  ــنين يفقــ ــذ ســ ــدأ منــ ــر بــ ــر أخضــ وبقلــــم حبــ
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لـــم يكـــن أحـــد يعـــرف فحـــوذ ، يكتـــب بريقـــه

تلـــــــك الأورا  كـــــــانوا يظنونهـــــــا مـــــــذكرات 

ــرر  ــي تتكـ ــدة التـ ــام الراكـ ــردًا للأيـ ــة أو سـ يوميـ

كانــــت ، بملــــل لكــــن الحقيقــــة لــــم تكــــن كــــذلك

رســــائل إلــــى زهــــرة العمــــر زوجتــــه  رســــائل،

ــة ــوام ، الراحلــ ــرة أعــ ــذ عشــ ــا منــ ــذ غيابهــ منــ

كاملـــــة لـــــم يتـــــرك مســـــاءً واحـــــدًا دون أن 

ــا ــب لهـ ــاة ، يكتـ ــو  نجـ ــارت طـ ــة صـ ــأنّ الكتابـ كـ

ــذي  ــي الـ ــين الماضـ ــه وبـ ــدودًا بينـ ــبلاً مشـ أو حـ

 يأبى أن يطُوذ.

ــي- ــا زهرتــ ــر يــ ــاء الخيــ ــل ، ةمســ ــوم هطــ اليــ

أتــــذكرين ، المطــــر كــــأنّ الســــماء تبكــــي معــــي

تلـــك الليـــالي التـــي كنـــا نســـتمع فيهـــا إلـــى وقـــع 

ــر؟ ــت المطــ ــلأ البيــ ــحكتك تمــ ــت ضــ ــم كانــ  ،كــ

 وكم صار الصمت ثقيلًا الآن.ة
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ــغيرة ــيله الصــ ــا تفاصــ ــرد لهــ ــان يســ ــن ا كــ عــ

ــا  ــاخت كمـ ــي شـ ــة التـ ــي الحديقـ ــين فـ ــجرة التـ شـ

ــه ــاح قلبـــ ــي ، شـــ ــة التـــ ــة القديمـــ ــن الكنبـــ عـــ

صــــارت مائلــــة كأنهــــا تشــــتا  لمــــن اعتــــادت 

عــــن نبتــــة الريحــــان التــــي  ،الجلــــوس عليهــــا

عــــن فنجــــان القهــــوة ، ذبلــــت فــــي المطــــب 

الــــذي لــــم يعــــد لــــه طعــــم مــــذ صــــار يشُــــرب 

ــده ــين ا وحــ ــن الحنــ ا مــ ــً ــه مزيجــ ــت كلماتــ كانــ

لـــــيس خـــــذلاناً منهـــــا بـــــل مـــــن  ،والخـــــذلان

ــام ــاب ،الأيـ ــن الغيـ ــدّم  ،مـ ــذي تقـ ــر الـ ــن العمـ مـ

 .بلا رحمة

ةيــــا زهــــرة اليــــوم زارنــــا شــــاب متطــــوع -

ــداها ــت إحـ ــة فتحـ ا قديمـ ــً ــا كُتبـ ــر لنـ ــ ذا  ،أحضـ فـ

ــوم  ــا ذات يــ ــديتكِ إياهــ ــت أهــ ــيدة كنــ ــا قصــ بهــ
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ــف  ــتُ كيـ ــن تعلمـ ــع لكـ ــام الجميـ ــي أمـ ــدتُ أبكـ كـ

 أبتلع البكاء منذ رحيلك.ة

ــب ــان يكتـ ــي يقر ،كـ ــدألا لكـ ــا أحـ ــا  هـ ــل ليبُقيهـ بـ

ــة ــه ،قريبــ ــي ذاكرتــ ا فــ ــً ــوتها حيــ ــي صــ ، ليبُقــ

ــوت ــن المــ ــر مــ ــيان أكثــ ــى النســ ــان يخشــ ، كــ

ــه ــي عقلـ ــا فـ ــت ملامحهـ ــى أن تخفـ ــان يخشـ  ،كـ

ــذكريات ــين الــ ــن بــ ــوتها مــ ــيع صــ أن ، أن يضــ

ــم ــي الحلــ ــا فــ ــون عينيهــ ــت لــ ــيع ، يبهــ أن يضــ

 .لذلك كان يكتبا بين دفاتر الأيام عطرها

ه يمُســــك يــــدها، يســــرد  يمُســــك بــــالقلم كأنــــّ

ــا  ــيئاً لأحــــد لكنهــ التفاصــــيل التــــي لا تعنــــي شــ

وفـــي كـــل ورقـــة علـــى  ،تعنـــي لـــه عمـــرًا كـــاملاً 

 كان يخطّ جملة واحدة: الهام 

 ،ةحــــــين يعُجزنــــــي المــــــوت عــــــن اللقــــــاء-

 تعزّيني الكلمات.ة
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ــة  ــو  ورقــ ــة فــ ا ورقــ ــً ــدرج ممتلئــ ــب  الــ أصــ

ــات ــم مئــ ــرات ثــ ــرّية  عشــ ــرايين ســ ــا شــ كأنهــ

ا رغــــم هشاشــــة الجســــد،  تبُقــــي القلــــب نابضــــً

ــالمين ــين عــ ــغيرة بــ ــور صــ ــا جســ ذات ، وكأنهــ

جــــاءه أحــــد المتطــــوعين الشــــبان فــــي  مســــاء

 سأله بخجل: الدار

 هية ،ةلماذا تكتب يا حاج يوسف؟ أعني-

ــا  ــين: ةأنــ ــي الحنــ ــى فــ ــين غرقــ ــه بعينــ فأجابــ

ــيّ  ــب فـ ــوت الحـ ــي لا يمـ ــب كـ ــب لأنّ لا  ،أكتـ أكتـ

أحــــد يســــمعني ســــواها ولا أحــــد ينُصــــت إلــــيّ 

ــا كانــــت تنُصــــت ا ، كمــ ــًّ أكتــــب كــــي أبقــــى حيــ

 على هام  هذه الحياة.ة

ــوم  ــى اليــ ــنين حتــ ــي دار المســ ــوا فــ ــا زالــ ومــ

 حين يذُكر اسمه يقولون:

 ةذاك الرجل الذي يكتب للري .ة-
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 لكن الحقيقة؟

كــــان يكتــــب لزهــــرة ، لــــم يكــــن يكتــــب للــــري 

لحــــبٍّ ظــــلّ  ،لــــروحٍ لا يغلبهــــا المــــوت ،العمــــر

ــاة ــام  الحيــ ــى هــ ــةً علــ ــب ، همســ ــان يكتــ كــ

نسَ  ــُ ــم يـ ــذي لـ ــب الـ ــي   ،للحـ ــذي يعـ ــب الـ للحـ

 على هام  الشعور ويقاوم النسيان.

 لارا كمال/مصر 
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 شعور مهم  
ــع ــد  الواقـ ــلام وصـ ــراب الأحـ ــين سـ ــن  بـ ــم يكـ لـ

ــات  ــداخلنا كلمـ ــاك بـ ة، فهنـ ــّ ــهل البتـ ــر بالسـ الأمـ

ــا، ــام  أعماقنـــ ــى هـــ ــي  علـــ ر  تعـــ ــِ ــم تثُـــ لـــ

ــا   ــن أعمــ ــة مــ ــادقة نابعــ ــا صــ ــاه لكنهــ الانتبــ

د حلمنــــا ، الــــروح ــّ وهيهــــاتَ هيهــــاتَ أن يتجســ

 إذ  ليس كل ما نحلم به نصل إلى تحقيقه.

صـــــرخاتي مـــــا زالـــــت تـــــدّ  قلبـــــي الكســـــير 

ــات  ــي والتراكمـــــ ــك الم ســـــ ذكّرني بتلـــــ ــُ وتـــــ

ــغوطات ــنفس  والضـــ ــذه الـــ ــت هـــ ــي أنهكـــ التـــ

وغــــارت  ،المتعبــــة وجعلــــت أحلامــــي تتلاشــــى

ــان ــا   ،المقلتـــ ــر آفـــ ــات عبـــ ــللت الكلمـــ وتســـ

 .مغلقة

تلـــــك الأحـــــلام اختفـــــت واختفـــــى معهـــــا كـــــل 

كـــــأن العـــــالم أصـــــب  غيـــــر آمـــــن، لا  شـــــيء
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ــه، ــتند عليــ ــه، ولا أح نســ ــأ إليــ ــأ نلجــ ولا  ملجــ

ــبحت  ــاني أصــ ــك الأمــ ــه تلــ ــع فيــ ــان نختبــ حنــ

وعقــــارب الســــاعة تجــــري، تنُــــافس  كالرمــــاد،

 النفس، تستوح  قوتها أو ضعفها.

ة ــّ ــالٌ جمــ ــا آمــ ــل منــ ــض  ،لكــ ــي بعــ ــن فــ ولكــ

ــو  ــون هـ ــه يكـ ــم بـ ــا نحلـ ــل مـ ــيس كـ ــان لـ الأحيـ

ــراد ــى ، المـ ــوّل إلـ ــس، ويتحـ ــب  العكـ ــا يصـ ربمـ

ــاح، ــع الريــ ــيء مــ ــل شــ ر كــ ــّ ــراب، ويتبخــ  ســ

وتبقـــى الـــذكريات فقـــط تلاحقنـــا، تكـــاد تخنـــق 

 ذكريات مزرية، وواقع مرير.، أرواحنا

فــــ ن الحيــــاة لا تعطينــــا مــــا  ،ويــــا للحســــرة

ــة ــر عادلـ ــي غيـ ــا هـ ــد، ربمـ ــرء  نريـ ــل المـ تجعـ

ــرارًا  ــه مــ ــا بداخلــ ــتم مــ ــمت ويكــ ــار الصــ يختــ

ــرارًا، ــد، وتكــ ــد الخامــ ــده كالجســ ــب  جســ  ليصــ

ــاة ــه للنجــ ــرّ لــ ــدرك أن ، لا مفــ ــد يــ ــن لا أحــ لكــ

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


 
   الإلكتروني للنشر  الادب نسمات

 84 

ــمت ــك الصــ ــلام،  وراء ذلــ ــي الكــ ــادّ فــ رٌ حــ ــ  غَيــ

تجعلـــــك تشـــــعر بأنـــــك  وعاصـــــفة صـــــاعقة

ــذلك ــت كـ ــة لسـ ــي الحقيقـ ــك فـ ــا لكنـ ــر هنـ ، حاضـ

ــا  ــورة غادرهــــ ــفينةٍ مهجــــ ــي ســــ ــك فــــ كأنــــ

ل العاصــــفة  أصــــحابها ــّ وتركــــوك خلفهــــم تتحمــ

وذاك الشــــعور الــــذي لا يقُــــال وحتــــى  ،وحــــدك

 إن قِيل لا يفُهَم.

ــا، ــاةٍ جرحــــت جوارحنــ ــا للخيبــــة علــــى حيــ  فيــ

ــا رت آمالنــ ــّ ــذا ،ودمــ ــل هــ ــم كــ ــا رغــ لا  ولكننــ

ننســــى خيــــرة ه لنــــا لأنــــه هــــو مــــن يــــرز  

ــاب، ــر حســـ ــماوات  بغيـــ وأن مـــــن خلـــــق الســـ

 والأرض قادرٌ على جبر خواطرنا.

 سليماني فردوس/الجزائر 
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 في زحام الحياة 

 رسائل على هام  القلب 
ــاة ــام الحيــــ ــي زحــــ ــاعر  فــــ ــدّس المشــــ تتكــــ

ــاعت  ــائل ضــــ ــت ، كرســــ ــم تفُــــ ــأوراٍ  لــــ كــــ

ــا ــا لا ، عناوينهــ ــال، لا لأننــ ــياء لا تقُــ ــاك أشــ هنــ

ــد ــل نريــ ا  بــ ــً ــا طريقــ ــد لهــ ــات لا تجــ لأن الكلمــ

ــجي ، ــط الضــ ــرّ  وســ ــي تمــ ــام التــ ــط الأيــ وســ

ا للحـــــزن ولا  ســـــريعة وكأنهـــــا لا تملـــــك وقتـــــً

 حتى للفرح الكامل.

ــان  ــة اللســ ــى حافــ ــت علــ ــة بقيــ ــن كلمــ ــم مــ كــ

ــال؟ ــت أن تقُــ اه  وخجلــ ــّ ــعور دفنــ ــن شــ ــم مــ وكــ

 خشية أن يفُهم خطأ أو ألا يفُهم أبدًا؟

ــللّ فــــي المســــاء لا يطــــر   هنــــاك حنــــين يتســ

ــامتاً  ــوارك صــــ ــس بجــــ ــه يجلــــ ــاب لكنــــ البــــ

 فقط كَبرُ قليلًا. كصديق قديم لم يتغيرّ،
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ــل  ــلام بـ ــن الكـ ا مـ ــً ــيس هروبـ ــمت لـ ــاك صـ وهنـ

 احترامًا لما لا يقُال.

ــا الأمــــل يــــأتي حــــين  فهــــو عــــابر متــــأخر أمــ

ــاد نفقـــد الإيمـــان بمجيئـــه ــأتي  ،نكـ لكنـــه حـــين يـ

اه  يعُيــــد ترتيــــب الفوضــــى، ويضُــــيء مــــا ظننــــّ

 انطفأ إلى الأبد.

 الرسائل التي لم ترُسل؟

ــادقة ــا صـ ــة لكنهـ ــات ناقصـ ــي حكايـ ــات ، هـ أمنيـ

ــة ــا نقيـ ــة لكنهـ ــا الآن ، خافتـ ــان وقتهـ ــا حـ وربمـ

لأننــــا لا نكتــــب لنقنــــع ، لا لترُســــل بــــل لتكُتــــب

ب دواخلنــــا، لنعــــرف مــــاذا  الآخــــرين بــــل لنرتــــّ

 نشعر فعلًا.

اكتــــب ، اكتــــب رســــالتك التــــي أجّلتهــــا طــــويلاً 

لنفســــك التــــي صــــبرت، لشــــخاٍ مــــرّ وتــــرك 

ــلّ  ا كـ ــً ــك خفيفـ ــر  بابـ ــا زال يطـ ــمٍ مـ ــرًا، لحُلـ أثـ
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حتـــى لـــو بقيـــت الكلمـــات علـــى  اكتـــب، ليلـــة

فــــــبعض الهــــــام  أثمــــــن مــــــن  ،الهــــــام 

ــتن ــة ، المـــ ــوذ ورقـــ ــاج ســـ ا لا نحتـــ ــً وأحيانـــ

ــل ــمتٍ طويـ ــاء وصـ ــنا  بيضـ ــرف لأنفسـ ــي نعتـ كـ

 بكلّ ما خفينا.

ــدو  ــتنا، أن نبـــــ ــر هشاشـــــ ــاف أن نظهـــــ نخـــــ

ــعفاء ــل ، ضـــ ــاع كـــ ــي قـــ ــا ننســـــى أن فـــ لكننـــ

ــد ــر أن توُلـ ــوة تنتظـ ــعف قـ ــع ، ضـ ــل وجـ ــي كـ وفـ

 لم نتحد  عنه حكمة تنض  بصمت.

ــة ــه الحكايــ ــذ معــ ــل أخــ ــن رحــ ــل مــ ــيس كــ ، لــ

 فــــبعض الحكايــــات تنبــــت فينــــا بعــــد الرحيــــل،

أو  وتزُهـــر مـــن جديـــد، كلمّـــا قررنـــا أن نغفـــر

 نبتسم، أو نمضي قدمًا دون ضجي .

ــاة ــذه الحيــ ــن  هــ ــات لكــ ــا اللحظــ ــود فيهــ لا تعــ

ل لكنهــــا ، تبقــــى لنــــا الكلمــــات كلمــــات لــــم تقُــــَ
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عاشـــــت بـــــين نبضـــــة وأخـــــرذ، فـــــي ركـــــن 

وفــــي ســــكون ليــــلٍ  القلــــب، فــــي ظــــلّ ذاكــــرة،

 شهد وحدتنا.

 كاتيا وائل العالول/سوريا 
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 رسائل لم ترُسل
ــع  ــرة كنـــت أود أن أكتـــب، كنـــت أضـ ــل مـ فـــي كـ

قلبـــــي علـــــى الـــــور  لكننـــــي أتراجـــــع فـــــي 

ــرة ــة الأخيــ ــالة  ،اللحظــ ــل الرســ ــاف أن تصــ أخــ

لشـــخا لـــم يعـــد يهـــتم أو أن تبقـــى الكلمـــات 

ــدًا ــت  أبــ ــندو  لا يفُــ ــي صــ ــة فــ ــت  ،تائهــ كتبــ

 كثيرًا ومزّقت أكثر.

هنــــاك أشــــياء لا تقُــــال لــــيس لأنهــــا ســــر بــــل 

أن تشــــرح لمــــن أمامــــك ، لأنهــــا موجعــــة جــــدًا

ــك  ــك وكأنـ ــد  فيـ ــو يحـ ــا هـ ــأت بينمـ ــف انطفـ كيـ

ــالغ ــدهم ، تبـ ــأتي احـ ــبة فيـ ــا متعـ ــول ةأنـ أن تقـ

ــونة ــا متعبـــ ــيطة ، ةكلنـــ ــل البســـ ــذه الجمـــ هـــ

 تبدو عادية لكنها كسرتني ألف مرة.

ــد ــة أحـ ــة قصـ ــن بطلـ ــم أكـ ــاتي لـ ــي حيـ ــت ، فـ كنـ

ــدما  ــر عنــــ ــة تظهــــ ــية جانبيــــ ا شخصــــ ــً دومــــ
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ــم  ــيحة ثـــ ــون أو نصـــ ــدر حنـــ ــاجون لصـــ يحتـــ

وحــــين أحتــــاج أنــــا لا أحــــد يجُيــــد  ،تختفــــي

ــاء ــم ، البقـ ــع ثـ كنـــت كمـــن يمســـ  دمـــوع الجميـ

أجلـــــس كثيـــــرًا ، يبكـــــي وحيـــــدًا دون مناديـــــل

 مع نفسي وأفُكّر:

ــة؟ة- ــت مملـ ــل كنـ ــيئة؟ هـ ــت سـ ــل كنـ ــاذا  هـ لمـ

لمـــــاذا لا يكتـــــب  تنُســـــى الطيبّـــــون بســـــرعة؟

ــي  ــقطوا فــ ــم ســ ــاندوا ثــ ــذين ســ ــن الــ ــد عــ أحــ

أنـــــا لا أريـــــد تمثـــــالًا، فقـــــط أمنيـــــة  صـــــمت؟

ا كيـــــف  بســـــيطة أن يســـــألني أحـــــدهم يومـــــً

 ةحالك حقاً؟

الآن بعــــد كــــل تلــــك المحــــاولات الفاشــــلة فــــي 

التبريــــــر والتفســــــير والانتظــــــار، قــــــررت أن 

هـــذه المـــرة ، أكتـــب كـــل شـــيء لا لأحـــد بـــل لـــي

، لـــن أرســـل رســـائلي، لـــن أطـــر  بـــاب أحـــد
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ســــأترك الكلمــــات هنــــا علــــى الهــــام  حيــــ  

غريـــب  ،وقـــد يقرؤهـــا غريـــب مثلـــي، تنتمـــي

ــبهه ــة تشُـ ــن جملـ ــ  عـ ــه يبحـ ــزاء ، تائـ ــن عـ عـ

 صغير بأن هناك من شعر مثله ذات يوم.

   بسمة بلحسن/الجزائر
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 رسائل على هام  القلب 
فــــي زحــــام الحيــــاة نجــــد أنفســــنا محــــاطين 

ــد طريقهـــا  ــي لا تجـ ــن المشـــاعر التـ ــالكثير مـ بـ

ــدي  ــى الحــ ــة ، إلــ ــى حبيســ ــات تبقــ ــاك كلمــ هنــ

هــــــام  الــــــذاكرة،  علــــــى هــــــام  القلــــــب،

ــعور ــام  الشــ ــم ، وهــ ــي لــ ــات التــ ــذه الكلمــ هــ

تحمــــل فــــي طياّتهــــا الكثيــــر مــــن  تنُطــــق بعــــد

الكثيــــر مــــن الألــــم، والكثيــــر مــــن  الحنــــين،

 الأمل الذي تأخّر أو اختفى.

ــل  ــي كــ ــك فــ ــتا  إليــ ــدناه: ةأشــ ــن فقــ ــى مــ إلــ

ــى  ــامتك أتمنــ ــحكتك، وابتســ ــذكّر ضــ ــة أتــ لحظــ

ــك ــم أحببتــ ــرك كــ ــي الآن، أخبــ ــت معــ ــو كنــ  ،لــ

ــ  لا  ــل حيـ ــانٍ أفضـ ــي مكـ ــك فـ ــم أنـ ــي أعلـ لكننـ

ســــأحتفظ بــــذكراك فــــي قلبــــي  ،ألــــم ولا حــــزن

 وسأظل أحبك دائمًا.ة
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ةأنــــت  إلـــى مــــن لا يـــزال علــــى قيـــد الحيــــاة:

ــر ــي الكثيـ ــي لـ ل ،تعنـ ــّ ــا تتخيـ ــر ممـ ــك أكثـ  ،أحبـ

ــي  ــا فـ ــلّ مـ ــرك بكـ ــتطيع أن أخبـ ــو أسـ ــى لـ أتمنـ

ــي ــم قلبــ ــاف ألا تفهــ ــي أخــ ــك  ،لكننــ ــع ذلــ ومــ

ــك ــأظل أحبــ ــعادة  ســ ــك الســ ــى لــ ــأظل أتمنــ وســ

 ة.دائمًا

ــي: ــى نفسـ ــاوم  إلـ ــي لا أزال أقـ ــألم لكننـ ــا أتـ ةأنـ

ــكر ه  ــاتي وأشـــ ــي حيـــ ــرات فـــ ــل الخيـــ أتأمـــ

ــدي ــا لـ ــلّ مـ ــى كـ ــعبة ، علـ ــاة صـ ــم أن الحيـ أعلـ

ســــأكتب، سأرســــم،  ،لكننــــي سأتمســــك بالأمــــل

وسأواصـــــل البحـــــ   ســـــأتحد  مـــــع نفســـــي،

 عن طريقي إلى النور.ة

ــل ــي لـــم ترُسـ ــائل التـ ــك الرسـ ــان الوقـــت  تلـ حـ

ــا، ــراحها، أن نكتبهــ ــق ســ ــد  أن نطُلــ ــا تجــ لعلهــ

 ولو بعد حين. ،طريقها إلى النور
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ــل فـــي الكتابـــة ــد الأمـ ــر ، نجـ ــةً للتعبيـ ــد فرصـ نجـ

ــاعرنا ــنا ومشـــ ــن أنفســـ ــة ، عـــ ــد الفرصـــ نجـــ

لتحريـــــــر  لتحريـــــــر الكلمـــــــات المحبوســـــــة،

ــم، ــين الألــ ــر الحنــ ــة، لتحريــ ــي الكتابــ ــد  فــ نجــ

 ونجد طريقنا إلى النور. أنفسنا

 لطيفة إزوضا/المغرب
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 ؟ ماذا لو
ــديٍ   ــن حـ ــأل عـ ــى تسـ ــاتي عطشـ ــال كلمـ ــا بـ مـ

تنظــــر مــــن نافــــذة الأســــى تكــــتم ، قــــد مضــــى

سى؟  بوح ليلٍ قد أمَ 

 ؟ما بال حروفي يتامى وحيدة لم تجد لها مأوذ

 . ترميها السطور إلى المنفى، وتقفز تريد أن تترجّى

 ما بال أوراقي تشقى؟

أو يأتيهـــــا  إلـــــى حـــــينٍ يـــــدمي قلمـــــي فتحيـــــا

 المطر فجأة فتمحى!

 ما بال تفاصيلك تبتسم، وحروف اللقاء تبتعد؟ 

 ما بال عطر الورد أرهقني، وعر  الملكة عشقي؟ 

 ... وماذا لو

ــات، ــد حكايــ ــب  البعــ ــافات، وأصــ ــتُ المســ  طويــ

ــلّ  ــن كـ ــي عـ ــرت  قلمـ ــات، وأخبـ ــت النبضـ وتكلمّـ

 ؟اللهفات
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 ... ماذا لو

 ذاب جليــــد كلمــــاتي، وســــمعتُ صــــدذ أحرفــــي

 لأغر  في لقاء الأضداد؟

 ... ماذا لو

 ... فرحة؟ من جرحِ الأسى

 ... حسرة؟ ومن ثقلِ الخطى

 ... ماذا لو

 كنــــتَ بــــداخلي لتــــرذ مــــا رســــمته أوجــــاعي،

ــا ينـــبض بـــه حرفـــي، وحبـــري حـــين يـــدمي  ومـ

 على أوراقي؟

 ... ماذا لو

 أغلالُ طيفك أوجاعي وروحُك في زاوية أضلعي؟

 ... ماذا لو

ا عــن أحزانــي وتشــرّدتُ بــين كلمــاتي  ،غِبــتَ يومــً

 هل ستدُركني أم كنتَ حلمًا فتنساني؟
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 ... ماذا لو

 هل سيكون اللقاء؟  ... أدركتنَي

 يسقيه حبري؟ أم بيتٌ من الشعر

 طنخي كهينة/الجزائر 
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 كأنك كنت  ...  على الهام 
ا ــً ــك يومـ ــب إليـ ــم أكتـ ــل  لـ ــكن كـ ــك تسـ ــم أنـ رغـ

رغـــم أنـــك  لـــم أبعـــ  إليـــك رســـالة، حروفـــي

ــين الســـطور ــن بـ ــرأنِ مـ ــكن ، تقـ ــا لأنـــك تسـ ربمـ

 الهام  لا في النا.

كأنــــك تفصــــيلٌ  كنــــتُ أراك بــــين زحــــام الأيــــام

ــة ــي روايــ ــي فــ ــى  ،نسُــ ــردت علــ ــة تمــ أو قافيــ

 كنـــــتَ الحنـــــين الـــــذي لا يقُـــــال،، القصـــــيدة

كلمـــــا ، والألـــــم الـــــذي لا يشُـــــفى بالكلمـــــات

 حاولت نسيانك تذكّرتني أكثر.

ــوم ــك اليـ ــي ذلـ ــروب فـ ــل الغـ ــوياً نتأمـ ــنا سـ  جلسـ

ــا ــر أحلامنـ ــروب آخـ ــه غـ درك أنـ ــُ ــم نـ ــر  ،ولـ آخـ

تحـــدثنا عـــن كـــل شـــيء ، مـــا جمعنـــا مـــن زمـــن

ــا  حتــــى كلماتــــك كانــــت مؤجلــــة، إلا نحــــن كمــ

 اعترافاتي التي خنقتها ضحكة باهتة.
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إلا ذاك  تغيـــــر كـــــل شـــــيء ،مـــــرت الســـــنوات

ــود ــي الوجـ ــه فـ ــذ حقـ ــم يأخـ ــذي لـ ــعور الـ ، الشـ

ــلّ علـــى الهـــام  ــر الســـطر، ظـ  كنقطـــة فـــي آخـ

ــامة، ــف ابتسـ ــرة خلـ ــدًا  كعبَـ ــقط عمـ ــرف أسُـ كحـ

 من جملة وداع.

ــود ــك الآن لا لتعــ ــب إليــ ــيّ  أكتــ ــد إلــ ــل لأعُيــ بــ

أكتــــب لأنــــك تســــتحق أن ، شــــيئاً مــــن الســــلام

لأنــــك كنــــتَ ، ولــــو متــــأخرًا تقُــــال فــــي نــــا،

ــا ــا، وصــــــرتَ لا شــــــيء ،ربمــــ ــذا  وربمــــ هــــ

ــري، ــكن عمـ ــذي سـ ــرف الـ ــعفاً الحـ ــن ضـ ــم يكـ  لـ

ــرًا رت كثيــ ــّ ــجاعة أخُــ ــل شــ ــك ، بــ ــر منــ لا أنتظــ

 إنها بقاياي.، فـهذه ليست رسالة ردًا،

 عبير كرارزية/الجزائر 
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 ما لم يقُلَ 
ــد  ــم تجـ ل ولـ ــَ ــم تقُـ ــاعر التـــي لـ ــرًا مـــن المشـ كثيـ

ــود ــي الوجـ ــزًا فـ ــام   حيـ ــى هـ ــذا علـ ــت هكـ بقيـ

ــزمن ــار الــــــ ــا غبــــــ ــذكريات وغبَّرتهــــــ  ،الــــــ

أحاســــــيس دُفنــــــت بــــــين الســــــطور تراقــــــب 

ــى ســـتتوقف الســـاعة عـــن  ،مـــرور الوقـــت متـ

ــدوران ــن  ؟الـــ ــمس عـــ ــتتوقف الشـــ ــى ســـ متـــ

 الشرو ؟

ة ــارَّ ــوات المــ ــغي لأصــ ــم  ،آذان تصُــ أود أن أتكلــ

ــاة ــام الحيـ ــي زحـ ــتُ فـ ــن تهـ ــداخلي لكـ ا بـ ــّ  ،عمـ

 .أحرفي بقيت على الهام  من الشعور

ــام الخــــوالي التــــي  الحنــــين يملــــؤني إلــــى الأيــ

ــا  أريــــدها أن تعــــود، لعــــل بصــــيا أمــــل منهــ

ينُيــــر عتمتــــي، ويــــدلني علــــى الطريــــق الــــذي 

 فقدت فيه شغفي بالتمسّك بالحياة.
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ــك  ــه، يمسـ ــة فيـ ــا غارقـ ــذي أنـ ــين الـ ــل الحنـ لعـ

ــة، ــاتي المتربـ ــن كلمـ ــار عـ ــ  الغبـ ــدي ويمسـ  بيـ

ويعيــــدها لتنــــبض مــــن جديــــد بــــروح أخُــــرذ، 

أصـــنع لأحرفـــي  بشـــغف آخـــر، بقـــوة أخُـــرذ،

ــن  ــزًا لا يمكـ ــه، حيـ ــى عنـ ــزًا لا يتُغاضـ ــا حيـ فيهـ

 أن يكون عابرًا دون أن يدركه أحد.

ــب   ــعورًا أصــ ــل شــ ــي تحمــ ــات التــ ــك الكلمــ تلــ

ــل، ــباتٍ طويـــ ــي ســـ ــك  فـــ ــا آن الأوان لتلـــ أمـــ

ــار  ــر غبـــ ــب، أن تنثـــ ــة للقلـــ ــات المثقلـــ الكلمـــ

 الضياع عنها، وتنُير حياة صاحبها؟

ل ت  اهنــــاك الكثيــــر ممــــا لــــم يقُــــَ مشــــاعر ظلــــّ

ــيس  ــمت، أحاســ ــدران الصــ ــف جــ ــف خلــ ترتجــ

لــــم ، تشــــبثت بحــــواف الــــذاكرة حتــــى تهالكــــت

تجــــد مــــن يحتويهــــا، لــــم تجــــد متسّــــعاً لتولــــد 

ــذ ــت هكــ ــه، فبقيــ ــى أطــــراف  افيــ ــكع علــ تتســ
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تنتظــــر  تختبــــع تحــــت غبــــار الســــنين ،الــــزمن

 لحظة حياة. ،لحظة اعتراف

أشــــعر أننــــي مكتظــــة بالحكايــــات أننــــي أحمــــل 

ــالحنين ــة بــــ ــب مثقلــــ ــري حقائــــ ــى ظهــــ  علــــ

، وأمشــــي فــــي زحــــامٍ لا يســــمع صــــوتي أحــــد

ــول ــتُ أن أقــ ــا هممــ ــاة كلمــ ــا هنــ اختنقــــت  ةأنــ

ــين  ــامتة بـ ــقطت صـ ــي، وسـ ــي حلقـ ــروف فـ الحـ

 تسألني روحي:،  قدميّ 

ــركض؟ة- ــن الـ ــاعة عـ ــف السـ ــى تتوقـ ــى  متـ متـ

ــتقط أنفاســــي؟ ــام ألــ ــود  تتركنــــي الأيــ متــــى يعــ

حــــين كنــــتُ أؤمــــن أن  ذلــــك الشــــعور الأول،

 ةللحياة مذاقاً يستحق أن يعُا ؟

إلــــى تلــــك التــــي  ،أحــــنّ إلــــى نفســــي القديمــــة

ــن  ــي مــ ــوف، تبكــ ــن دون خــ ــب مــ ــت تكتــ كانــ

تضـــــحك مـــــن أعماقهـــــا وتغنـــــي  دون خجـــــل،
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ي، ولـــــو بصـــــوتٍ مكســـــور ، اليـــــوم أنـــــا ظلـــــّ

أراقــــب كلمــــاتي المدفونــــة وهــــي تفُــــت  عــــن 

ــوء، ــا  الضـ ت عليهـ ــّ ــدٍ ترُبـ ــن يـ ــذة، عـ ــن نافـ عـ

 وتهمس لها:

 ةلا زال فيكِ نبض. ،عودية-

ــد ،  ــة صــ ــط لحظــ ــر، فقــ ــب الكثيــ ــا لا أطلــ أنــ

ــام  ــى الهـــ ــون علـــ ــاحة لا تكـــ ز  ،ومســـ ــّ حيـــ

ــبهن ــا  ،ييشـ ــت هنـ ــي كنـ ــن أننـ ــي ويعُلـ ــبض بـ ينـ

ــه أن  ــد آن لــ ل قــ ــَ ــم يقُــ ــا لــ ــع، وأنّ مــ ذات وجــ

 يقُال.

 زهراء الجنابي/العرا 
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 شعور  بداية اللا 
ــة لا  ــة رمليــ ــي تربــ ــي فــ ــتُ نفســ ــي زرعــ لعلــ

ــاة، وأنـــــا غضـــــةٌ  تنبـــــت جـــــذورًا مـــــن الحيـــ

ــل ــط القليــ ــر فقــ ــن العمــ ــتُ مــ ــرينية عشــ ، عشــ

ــي  ــتُ فــ ــة، كنــ ــتُ طفلــ ــدما كنــ ــر عنــ ــن أذكــ لكــ

ــاء  ــع أنحـــ ــي جميـــ ــت فـــ ــبة نبتـــ ــة خصـــ تربـــ

فكنــــــت  ،كانــــــت الأرض هــــــي قلبــــــي ،الأرض

ــر ، لا  ــؤذي، لا تســــ ــاس لا تــــ ــن أن النــــ أظــــ

، تحــــاوط النــــاس بلطــــف دون عــــدوان ،تكــــذب

لكــــن عنــــدما أصــــبحتُ غضــــة، رأيــــت النــــاس 

ويجعلــــــون  بحقــــــدهم وكــــــرههم وصــــــلابتهم،

 الضغينة أول حديثهم.

كنــــتُ أحــــاول  كنــــتُ أبُــــالي عنــــدما كبــــرت،

إرضــــــاء النــــــاس، أبكــــــي أمــــــامهم، أريهــــــم 

ــة حيلتــــي، ــعفي وقلــ ــنهم لكــــي  ضــ ــذر مــ وأعتــ
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ــل ــى تواصـ ــى علـ ــة ، نبقـ ــدة زمنيـ ــد مـ ــن بعـ ولكـ

كـــان  قصـــيرة دار حـــوار بينـــي وبـــين عقلـــي،

 عقلي يردد ويقول:

ــك،- ــت وأذذ لــ ــدهر وطواغيــ ــراع الــ ــم صــ  ةهــ

 لا يريدون لك الخير، وهم أمامك.ة

 . فكرتُ بما دار في عقلي وقلت: ةبعد الآن لن أبُالية

ــة ــية الذؤابــ ــامهم كمشــ ــيت أمــ ــبحوا ، ومشــ أصــ

ــي ــدي  معـ ــدون الحـ ــابونني ويريـ ــم  يهـ ــن لـ ولكـ

ــعور ــأي شـ ــعر بـ ــد أشـ ــرذ، ، أعـ ــا جـ ــيت مـ نسـ

ــوني ــع أنــــاس لا يفقهــ ــاء مــ ــد البقــ أن ، ولا أريــ

 أكون وحدي خيرٌ من أن أضُرّ نفسي.

ــالآن ــر،  فــ ــي الخيــ ــى لــ ــدًا لا يتمنــ ــب أحــ لا أحــ

ــائي ــد بقــ ــي، ولا يريــ ــاولون إكراهــ ــانوا يحــ  كــ

وفعــــلاً قــــد كرهــــتُ  للأشــــياء التــــي أحبهــــا،

أعمــــالي وحبــــي للحيــــاة وطعــــامي، والشــــتاء، 
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ــماء، ــر، والســ ــل  والبحــ ــري المفضــ ــى عطــ حتــ

ــلاً  ــد مفضـــ ــم يعـــ ــات ، لـــ ــرًا وبـــ ــرتُ كثيـــ تغيـــ

ا، لا أدري إلــــــــى أي دارٍ  شــــــــعوري ممزقــــــــً

ــي ــاء، أرتمَـ ــي  بهنـ ــد العـ ــتُ أريـ ــط كنـ ــع  فقـ مـ

وطعـــــام  عائلـــــة بســـــيطة وأصـــــدقاء مـــــرحين

ــري  ــاط مـ ــى بسـ ــوم علـ ــف ونـ ــي  ،خفيـ ــن قلبـ لكـ

 وقــــد أصــــابه الــــوعي قــــد أفــــا  مــــن الحــــزن

ا  ،ولـــــم يعـــــد يحـــــب علمتنـــــي الحيـــــاة أسســـــً

ــروت ــالقوة والجبــ ــة بــ ــدة مليئــ ــن إن ، جديــ ولكــ

أتيــــتُ بمــــا أشــــعر، لا أدري أشــــعر أن قلبــــي 

ــان، ــدر الزمـ ــن غـ ــات مـ ا، مـ ــًّ ــات حيـ ــا   مـ وعـ

ــب الأول ــه الحبيــ ــدما فارقــ ــدًا بعــ ــي ، وحيــ وبقــ

جســــدي علــــى قيــــد الحيــــاة، ولكــــن قلبــــي لــــم 

ــد أشــــعر بــــه فــــلا المكــــان مكــــاني، ولا ، أعــ

ــذه  ــي هــ ــي فــ ــن لــ ــم يكــ ــاني، ولــ ــان زمــ الزمــ
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ــة ــدنيا الفانيــــ ــق، ، الــــ ــدقاء، ولا عاشــــ لا أصــــ

فيــــا أســــفي لهــــذه الحيــــاة البائســــة ، ولا رُبــــع

ــي  ــا كلـ ــياعٍ مكنـــون، وأنـ ــعتنا فـــي ضـ التـــي وضـ

بكـــــل  تمنـــــي بـــــأن تكـــــون حيـــــاتي مســـــتقبلاً 

 وأماناً معقودًا. ءهدو

 ماريا مصباح حجارين/سوريا 
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 رسالة على عتبة الري 
فـــــي بيـــــت صـــــغير علـــــى أطـــــراف المدينـــــة 

، عاشـــت ةليلـــىة وحيـــدة منـــذ ســـبع ســـنوات

ا  ــً ــت طقوسـ ــل كانـ ــارًا بـ ــدتها اختيـ ــن وحـ ــم تكـ لـ

ــا  ــا أن تحفظهــ رض عليهــ ــُ ــاب وفــ ــها الغيــ فرضــ

 كأنها صلاة يومية لا يقُبل منها التوقف.

كانـــت كـــل نوافـــذ البيـــت تفُـــت  نهـــارًا كأنهـــا 

ــد ــن أحـ ــ  عـ ــا ، تبحـ ــق كلهـ ــاء تغُلـ ــي المسـ وفـ

ــري   ــى الـ ــا علـ ــلّ منهـ ــغيرة تطُـ ــذة صـ ــدا نافـ عـ

ــب ــوزّع ، وتكتـ ــة تتـ ــبية قديمـ ــة خشـ ــى طاولـ علـ

ــدل  ــها منســ ــدها بعضــ ــط يــ ــائل بخــ أورا  ورســ

ــدأ  ــا تبـــ ــها مطـــــوي بعنايـــــة، وجميعهـــ وبعضـــ

 بالجملة ذاتها:

 هل تتذكّرني؟ة ،ةمرحباً-

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


 
   الإلكتروني للنشر  الادب نسمات

 109 

ــو  ــن ترجـــ ــم تكـــ ــر ردًا، ولـــ ــن تنتظـــ ــم تكـــ لـــ

حضــورًا بــل كانـــت تحكــي لـــه عــن كـــل مــا لـــم 

عـــــن الـــــوردتين اللتـــــين ذبلتـــــا فـــــي ا يقُـــــال

ــه، ــد رحيلــ ــزل بعــ ــة المنــ ــد  حديقــ ــن المقعــ عــ

ا فـــــي المقهـــــى  الخشـــــبي الـــــذي ظـــــلّ فارغـــــً

ــديم، ــه  القـ ــا لـ ــت تغُنيهـ ــي كانـ ــة التـ ــن الأغنيـ عـ

ــن ــا دون لحـــ ــبحت الآن تبكيهـــ ــل وأصـــ ، بخجـــ

ــأل  ــت تســ ــه التــــي كانــ ــه عــــن والدتــ كتبــــت لــ

عــــن أمهــــات الشــــهداء ، عنهــــا ثــــم رحلــــت

ــا  ــفة كمــ ــى الأرصــ ــرن علــ ــنّ ينتظــ ــواتي كــ اللــ

 تنتظر هي رسائل لا تصل.

ــي  ــدتُ أراك فـ ــا عـ ــول: ةمـ ــت تقـ ــرة كتبـ ذات مـ

ــيتني، أم أن  ــك نسـ ــي أنـ ــذا يعنـ ــل هـ ــلام، هـ الأحـ

 النسيان نفسه لا يعرفني؟ة
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وكلمـــا كتبـــت رســـالة وضـــعتها فـــي صـــندو  

صـــــغير صـــــنعه لهـــــا بيديـــــه، ذات خريـــــف 

ــد ــور ، بعيـ ــون محفـ ــب الزيتـ ــن خشـ ــندو  مـ صـ

ــب ــي القلـ ــق فـ ــطحه وردة وشـ ــى سـ ــت ، علـ كانـ

 تختم كل رسالة بجملة واحدة:

 اقرأني.ة ،ةحين تجدك الري -

فـــي مســـاء شـــتوي أزر  ، ولـــم ترســـل شـــيئاً

اللـــــون، والـــــري  تهــــــزّ ســـــتائر الــــــذكريات 

حملـــــت  ،بعنــــف، ارتـــــدت معطفهـــــا الرمـــــادي

ــت ــة وخرجـــ ــالة فارغـــ ــى  ،رســـ ــارت حتـــ ســـ

ــم أطلقـــت  ــماء ثـ عتبـــة البـــاب، نظـــرت إلـــى السـ

راقبتهــــــا وهــــــي  ،الورقــــــة فــــــي الهــــــواء

تتــــراقا كريشــــة ضــــائعة بــــين الغــــيم ثــــم 

 عادت وجلست قرب النافذة.
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مســـتلقية علـــى  فـــي الصـــباح وجـــدوها هنـــاك

ــيلاً  ــل قلـــ ــها مائـــ ــبي، رأســـ ــي الخشـــ  ،الكرســـ

كأنهــــــا  وابتســــــامة هادئــــــة علــــــى شــــــفتيها

، كـــــأن الـــــري  ردّت عليهـــــا أخيـــــرًا ،وصـــــلت

ــدوا  ــا، وجـ ــد وفاتهـ ــندو  بعـ ــوا الصـ ــين فتحـ حـ

 كلها تبدأ بـ: أكثر من مئة رسالة

 هل تتذكّرني؟ة ،ةمرحباً-

ــل، ــن قبــ ــا مــ ــم يقرأهــ ــدًا لــ ــن أحــ ــد  لكــ ولا أحــ

ــل ــل لتصــ ــائل لا ترُســ ــض الرســ ــرف أن بعــ  يعــ

ــرروا  ــى يقــ ــاء حتــ ــحابها أحيــ ــي أصــ ــل لتبُقــ بــ

كانــــت آخــــر رســــالة، ، الرحيــــل بكامــــل الحــــب

هـــــي  ،تلـــــك التـــــي لـــــم تكتـــــب فيهـــــا شـــــيئاً

ــارت فعـــلاً  ــا طفـــل ، الوحيـــدة التـــي طـ أمســـك بهـ

ــدة ــة بعيـ ــي قريـ ــغير فـ ــطٍّ  ،صـ ــا بخـ ــرأ عليهـ وقـ

 باهت:
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 ةحين تجدك الري  اقرأني.ة-

ــا ــتفظ بهـــ ــه احـــ ــم لكنـــ ــم دون أن يفهـــ  فابتســـ

ا  ــً ــد أرواحــ ــل تجــ ــيع بــ ــائل لا تضــ ــأن الرســ وكــ

 شبيهة تمسك بها في الوقت المناسب.

   إيمان تومي/الجزائر
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 بين سطرين من الصمت 
ــات ولا  ــل الكلمــ ــ  لا تصــ ــام  حيــ ــى الهــ علــ

تتكـــدس المشـــاعر التـــي لـــم ، تفـــيض العيـــون

ــوم ــى اليـــ ــا إلـــ ــد طريقهـــ ــين  ،تجـــ ــاك بـــ هنـــ

ــمت ــن الصـ ــطرين مـ ــوت  سـ ــب لا بصـ ــت أكتـ كنـ

ودمعــــة اختبــــأت ، عــــال بــــل بخفقــــة مرتجفــــة

ــن  ــا ظـــ ــرا مـــ ــة كثيـــ ــحكة مجاملـــ ــف ضـــ خلـــ

ــم  ــنهم لـ ــرا  لكـ ــو الفـ ــام  هـ ــرون أن الهـ الآخـ

يعرفــــوا أنـــــه المســــاحة التـــــي نخبــــع فيهـــــا 

ــا نشــــعر علــــى الهــــام  أحببــــت، ، أصــــد  مــ

ــت ــتقت، تألمــ ــال، اشــ ــا يقــ ــل مــ ــررت بكــ ، ومــ

أكتـــب لا لأفصـــ  بـــل لأبـــر  قلبـــي  وهـــا أنـــا

 .من فوضاه

ــقطت الكلمـــات  ــن الصـــمت سـ ــين ســـطرين مـ بـ

ــة ــن محاولـ ــت مـ ــا تعبـ ــي كأنهـ ــن كتفـ ــوح عـ  البـ
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المســـــافة الرماديـــــة التـــــي لا يصـــــلها ضـــــوء 

ــير ــل التفســــ ــارة ولا ظــــ ــك  العبــــ يســــــكن ذلــــ

لا هــــو حــــزن  ،الشــــعور الــــذي لا إســــم لــــه

كامـــــل ولا راحـــــة تامـــــة بـــــل شـــــيء يشـــــبه 

ــفة أو  ــبب العاصــ ــذي بســ ــق الــ ــوين العميــ التكــ

ــية ــوام  المنســ ــك الهــ ــي تلــ ــا فــ ــن  يعلوهــ مــ

ــة  ــذلتنا البلاغــ ــذين خــ ــن الــ ــي  نحــ ــة نعــ اللغــ

ــى ــف علـ ــن  نقـ ــى مـ ــوح المعنـ ــل نلـ ــدود الجمـ حـ

ونكتفـــي بـــأن نفهـــم مـــن بـــين الغـــيم لا  بعيـــد

ــيس  ــا لــ ــمت أحيانــ ــت الشــــمس فالصــ ــن تحــ مــ

ــا ــور هروبــ ــرذ للحضــ ــة أخــ ــل طريقــ ــر  بــ أكثــ

ــن  ــرب مـــ ــا لا أهـــ ــدقا أنـــ ــر صـــ ــاء وأكثـــ نقـــ

الحـــروف بـــل أبحـــ  عنهـــا فـــي مكـــان آخـــر 

أو شــــــهقة ذاكــــــرة أو  نظــــــرة فــــــي رعشــــــة

 رعشة يد تلوح من ماضي لم يكتمل. 
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كثيــــرا مــــا أكتــــب لا لأقــــول شــــيئا بــــل لأمــــن  

ــد طريقـــــة  ــعوري فســـــحة للـــــركض ليجـــ شـــ

ــطرين ــين ســ ــدري بــ ــيق صــ ــارج ضــ ــن  خــ مــ

ــون  ــد يخــ ــلام قــ ــم أن الكــ ــت كــ ــمت عرفــ الصــ

ــا أصــــد  مــــن ألــــف  ــم أن الســــكوت أحيانــ وكــ

ــراف ــي  إعتـ ــان ظلـ ــا وكـ ــت أنـ ــطرين كنـ ــين سـ بـ

وكـــان شـــيء منـــي بقـــي هنـــاك عالقـــا بـــين مـــا 

علـــــى ، أردت قولـــــه ومـــــا لـــــم أجـــــرؤ عليـــــه

ــت ــد يلتفــــ ــ  لا أحــــ ــام  حيــــ ــو ، الهــــ تنمــــ

ــد  ــدار لا أحــ ــرة فــــي ظــــل الجــ مشــــاعري كزهــ

ــة ــت حيـــ ــا مازالـــ ــا لكنهـــ ــك  ،يراهـــ ــي تلـــ فـــ

ــاحات ــك  المســـ ــب كتبتـــ ــن القلـــ ــبة مـــ المناســـ

ــة ــداد الخيبــــ ــت  بمــــ ــمك وزينــــ ــدوب اســــ بنــــ

 .الحنين
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ــدي  ــن الحـ ــا لا أتقـ ــم أنـ ــن الألـ ــده  عـ ــي أجيـ لكنـ

ــه ــين أكتبـ ــت ، حـ ــين كنـ ــمعني حـ ــم تسـ ــك لـ ولأنـ

علــــى ، أحتاجــــك قــــررت أن أقــــول كــــل شــــيء

، هنــــاك بــــين الســــطرين مــــن الصــــمت الــــور 

ــعور ــوت الشـ ــى صـ ــو علـ ــوت يعلـ ــ  لا صـ  ،حيـ

نبضــــت بــــك وكتبتــــك ونســــيتك مــــرات كثيــــرة 

ــرذ ــرة أخـ ــذكرتك مـ ــم تـ ــأبى أن  ثـ ــي يـ ــأن قلبـ كـ

لـــيس كـــل حـــب يعلـــن  لا بـــأس ،يـــتعلم الفقـــد

ــنا لا يكتـــب ليقـــرأ  ولـــيس كـــل وجـــع يقـــال بعضـ

ــفي ــب ليشـ ــل يكتـ ــال  ،بـ ــم يقـ ــا لـ ــل مـ ــل كـ فليظـ

ــعور ــام  الشــ ــى هــ ــا علــ ــا  ،معلقــ ــيس خوفــ لــ

بـــــل احترامـــــا لمـــــا لـــــم يفهـــــم  مـــــن البـــــوح

ــى  ــ  انتهــ ــاك حيــ ــك هنــ ــأن أتركــ ــأكتفي بــ وســ

 وابتدأت أنا.، الكلام

 الجزائر /شرو  جبلي
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 حين بز  النور من الانكسار
ــا ــزءًا منهــ ــب  جــ ــزن أن يصــ ــاد الحــ ــا  كــ لكنهــ

رغـــــم كـــــل شـــــيء كانـــــت تـــــؤمن أن النـــــور 

 .سيجد طريقه إليها يومًا

ا عليهــا بــل كــان يتســللّ  لــم يكــن الحــزن طارئــً

 إليها بصمت حتى استقرّ في ملامحها.

ــا  تلـــــــك البقـــــــع الســـــــوداء تحـــــــت عينيهـــــ

ــا  ــرّد إرهـ ــن مجـ ــم تكـ ــين لـ ــا  الجميلتـ ــل بقايـ بـ

ــم  ــات لــ ــا ذكريــ ع خلفهــ ــّ ــامتة تخبــ ــارك صــ معــ

 تب  بها لأحد.

ــل ــم وتواص ــع تبتس ــام الجمي ــة أم ــت قوي ــن  كان لك

ــت  ــا اختلـ ــا كلمـ ــف حقيقتهـ ــت تكشـ ــدتها كانـ وحـ

 لأول مرة وجدت نفسها تتساءل:، بنفسها

كيــــف أصــــب  هــــذا العــــالم ضــــيقّاً إلــــى هــــذا -

 وكيف لم يلاحظ أحد أنها تغر ؟ الحد؟
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ت الطمأنينـــــة  ــّ لطالمـــــا واســـــيتَ الجميـــــع، بثـــ

ــوبهم، ــي قلــ ــا فــ ــن رمادهــ ــل مــ ــنعت الأمــ  وصــ

ــد  ــم تجـ ــيها لـ ــن يواسـ ــت لمـ ــدما احتاجـ ــن عنـ لكـ

ــدًا ــد ، أحـ ــة تعيـ ــن طريقـ ــرج، عـ ــن مخـ ــت عـ بحثـ

ــا، ــا توازنهـ ــا لهـ ــى قلبهـ ت علـ ــّ ــنٍ يربـ ــن حضـ  عـ

 لكــــن لــــم يكــــن هنــــاك شــــيء يمنحهــــا اليقــــين

ت ، ســـــوذ رفـــــع يـــــديها إلـــــى الســـــماء دعـــــَ

ــات، ــت  للكلمــ ــم تحــ ــمت ولــ ــا بصــ ــد  خالقهــ فقــ

 تكفلّت دموعها بكل شيء.

ــو المكـــان  ــت أن ه هـ ــة أدركـ ــك اللحظـ ــي تلـ فـ

ا ــً ــه حقــ ــاح فيــ ــا أن ترتــ ــذي يمكنهــ ــد الــ  الوحيــ

حيـــــ  لا حاجـــــة للتظـــــاهر بـــــالقوة، ولا أحـــــد 

ــا أن تكــــون بخيــــر وهــــي ليســــت  ينتظــــر منهــ

ــذلك ــار ، كــ ــق الانكســ ــن عمــ ــاك، مــ ــن هنــ ومــ

ــا ــي قلبهــ ــت فــ ــورٌ خافــ ــز  نــ ــبه  ،بــ ــان يشــ كــ

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


 
   الإلكتروني للنشر  الادب نسمات

 119 

 ،الطمأنينــــة التــــي تــــزور القلــــب بعــــد الــــدعاء

ــالم ر العـ ــّ ــارجي يغيـ ــيء خـ ــد  شـ ــم يحـ ــا  لـ لكنهـ

رت ــّ ــذل ، تغيــــ درك أن ه لا يخــــ ــُ ــبحت تــــ أصــــ

ــد  ــه بصـــ ــأ إليـــ ــن يلجـــ ــكينة لا  ،مـــ وأن الســـ

بـــل مـــن يقـــينٍ يســـكن القلـــب  تـــأتي مـــن النـــاس

 ويهمس ةلستِ وحدك.ة

ــا ــتردّ أجزاءهـ ــدأت تسـ ــيئاً بـ ــيئاً فشـ ــد ا شـ ــم تعـ لـ

ن يفهمهــــا بقــــدر مــــا أصــــبحت  تبحــــ  عمــــّ

ة لمـــن لا يربـــك ســـلامها باتـــت تمشـــي ، ممتنـــّ

ــب   ــق أصـــــ ــة، لا لأن الطريـــــ ــى واثقـــــ بخطـــــ

لأن الإيمـــان الـــذي يســـكنها صــــار  بـــل أســـهل

 أعظم.

 بثينة رحمون/الجزائر 
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 أكتب إليَّ  ... حين يصمت كل شيء
ة لا  ــَّ ــياء جَمـ ــا أشـ ــيع منـ ــاة تضـ ــام الحيـ ــي زحـ فـ

ــوت  ــين، وصـــ ــا الحنـــ ــحكة خبأهـــ رذ كضـــ ــُ تـــ

ــد  ــلا يجــ ــتكلمّ فــ ــاول أن يــ ــمت يحــ ــت للصــ خافــ

 .لروحه لساناً

ــا لا  ل، لا لأنهــ ــَ ــم تقُــ ــرة لــ ــات كثيــ ــاك كلمــ هنــ

لأن القلــــب خــــاف أن يبــــوح، فكــــان  بــــل تقُــــال

ــير ــو المصــ ــان هــ ــك ، الكتمــ ــل تلــ ــارت كــ فصــ

المكنونــــات علــــى هامشــــه كــــأورا  مؤجّلــــة 

 على طاولة النسيان.

ــا،  ــذات وللأنـ ــل للـ ــم ترُسـ ــي لـ ــائل التـ ــك الرسـ تلـ

ــتل   ــعور، تخـ ــا الشـ ــوب ثنايـ ــا تجـ ــت فينـ ــا زالـ مـ

مكتوبــــة بحبــــر الانتظــــار، مختومــــة ، القلــــب

 ة.ببصمة ةلعلَّ يومًا ما نبوح
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 ربمــــا حــــان الوقــــت أن نكتبهــــا، لا لنرُســــلها

ــل ــمتٍ  بــ ــن صــ ــنا مــ ــرّر أنفســ ــا ونحــ لنحرّرهــ

 .تشابكت حباله، وطال أمده

نجيــــد الحــــدي   ،صــــرنا غربــــاء عــــن أنفســــنا

مـــــع الجميـــــع إلا ذاك الصـــــوت الخافـــــت فـــــي 

ــا الـــــذي ينتظـــــر منـــــا أن نصـــــغي دون  داخلنـــ

 أن نسأله: هل أنت بخير يا أنا؟ ،جدوذ

ــاوين ــلا عنـ ــائل بـ ــا رسـ ــام فينـ ــات  ،تنـ ــلا توقيعـ بـ

رســــائل كُتبــــت علــــى عجــــل ثــــم خافــــت مــــن 

 .الضوء فاختبأت في جيب الأيام المؤجّلة

ا عــــن أحــــد ا نلتفــــت خلفنــــا لا بحثــــً  بــــل أحيانــــً

ــاه هنـــاك، فـــي ضـــحكة  ــا تـ ا عـــن جـــزءٍ منـ ــً بحثـ

أو وداعٍ لــــم يكــــن علــــى قيــــاس  لــــم تكتمــــل

ــود ــاثرًا  ،الــ ــره متنــ ــات أثــ ــرك فتــ ــفٍ تــ أو موقــ

 .فينا
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 بــــل نصــــمت كثيــــرًا، لا لأننــــا لا نملــــك الكــــلام

ب ظــــــن  ا، وخيــــــّ لأن الحــــــدي  خــــــذلنا يومــــــً

ت أن البـــوح شـــفاء لكننـــا رغـــم ، مشـــاعر ظنـــّ

كــــل شــــيء: نحُــــب، ننتظــــر، نشــــتا ، نــــزرع 

ونكتـــــب علـــــى  الأمـــــل فـــــي صـــــدور خاويـــــة

 الجدران التي في داخلنا:

 وربما نكتفي بالكتابة.ة  ،ةغدًا ربما يأتي-

لــــم تكــــن طويلــــة  رســــائل كثيــــرة لــــم ترُســــل،

ــات، ــة الكلمـــــ ــيطة  ولا مزخرفـــــ ــت بســـــ كانـــــ

ــجي  ــل الضــــ ــع لا يفتعــــ ـــ، كوجــــ ــدأتها بــــ  بــــ

كمـــا لــــو أن المســـافات لـــم تتسّــــع،  ةمرحبـــاة

، كمــــا لــــو أن الغيــــاب لــــم يتكــــع علــــى كتفــــي

تلـــــك الرســـــائل كتبتهُـــــا آلاف المـــــرات علـــــى 

ــا  ــدة، لكنهـ ــر الوحـ ــي زفيـ ــادة، فـ ــراف الوسـ أطـ

 بقيت حبيسة.
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ــاة- ــا أنــ ــا يــ ــرك ، مرحبــ ــكِ، لا لأخبــ ــب إليــ أكتــ

رك بمــــا نســــيته فــــي  بــــل بشــــيءٍ جديــــد لأذُكــــّ

ــام ــام الأيـــ ــة، ، زحـــ ــتِ متعبـــ ــم أنـــ ــرف كـــ أعـــ

ــكِ  ــاوذ داخلـــ ــا يتهـــ ــالقوة بينمـــ ــاهرين بـــ تتظـــ

تبتســــمين كــــي لا تقُلقــــي أحــــدًا لكــــن ، بصــــمت

ــيلاً،  ــمت ثقــ ــار الصــ ــم صــ ــرفين كــ ــدكِ تعــ وحــ

ا يــــــا نفســــــي لا بــــــأس إن ، مُجهــــــدًا، مُكلفــــــً

ــا أن  ا علينــ ــً ــيس محتمــ ــعف، فلــ ــعرتِ بالضــ شــ

ــة ــل لحظـــ ــي كـــ ــر فـــ ــون بخيـــ ــمحي ، نكـــ اســـ

ــالاعتراف ــذلان، بــــ ــاء، بالخــــ ــكِ بالبكــــ ، لنفســــ

ــك ــي التماســ ــت فــ ــة ليســ ــالقوة الحقيقيــ ــل فــ  بــ

ــكِ  ــكِ وإحساســ ــوني قلبــ ــي ألّا تخــ ــامحي ، فــ ســ

نفســــكِ علــــى كــــل مــــرة ظننــــتِ فيهــــا أنــــكِ لا 

ــتحقين، ــه،  تســ ــأخرتِ عنــ ــمٍ تــ ــل حلــ ــى كــ علــ

ــا بخيـــرة قلتِ  ــاع علـــى كـــل ةأنـ ــتِ فـــي قـ ــا وأنـ هـ
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أنـــكِ نجـــوتِ مـــن أشـــياء  لا تنســـي، الانكســـار

ــاح، وأن  ــم الريـ ــة رغـ ــتِ واقفـ ــكِ بقيـ ــرة، أنـ كثيـ

ــف  ــرف كيـ ــزال يعـ ــيء لا يـ ــل شـ ــم كـ ــكِ رغـ قلبـ

ــب ــف ، يحُـ ــن ألـ ــا، مـ ــا أنـ ــكِ يـ ــالة إليـ ــذه رسـ هـ

ــي ــي قلبــ ــنين فــ ــار الســ ــا غبــ ــالة، ردمهــ ، رســ

ــتِ  ــوني أنـ ــم، كـ ــن الفهـ ــع مـ ــب الجميـ ــين يتعـ حـ

 ة.الحضن الأخير

 مطرفي سارة/الجزائر 
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 حين كتبتُ لألملم قلبي
ــ   ــة حيـ ــن الحديقـ ــدة مـ ــة بعيـ ــي زاويـ ــتُ فـ جلسـ

ــدًا ــي ولا أرذ أحــ ــد يرانــ ــن ، لا أحــ ــدت عــ ابتعــ

ــل مـــن أحببـــت لـــيس لأننـــي لا أريـــدهم بـــل  كـ

ــة، ــرد بديلــ ــتُ مجــ ــي كنــ ــفت أننــ ــي اكتشــ  لأننــ

ا  ــً ــلأ فراغـ ــامهم تمُـ ــي أيـ ــابرة فـ ــة عـ ــرد لحظـ مجـ

 ثم تنُسى.

الهـــواء كـــان علـــيلًا لكنـــه لـــم يبُـــرد نـــارًا كانـــت 

أغمضـــــتُ عينـــــيّ للحظـــــة، ، تشـــــتعل داخلـــــي

ب الفوضــــى التــــي فــــي قلبــــي  حاولــــتُ أن أرتــــّ

رفعــــتُ رأســــي، أخرجــــتُ ، لكننــــي لــــم أســــتطع

ــى  ــا علــــ ــة وفتحتهــــ ــن الحقيبــــ ــذكرتي مــــ مــــ

كــــــأنني أطلــــــب منهــــــا أن  صــــــفحة بيضــــــاء

 وكتبتُ:، تحتويني
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ــم - ــي لـ ــدة التـ ــتِ الوحيـ ــزة، أنـ ــذكرتي العزيـ ةمـ

ا هنــــا، تصــــغين لــــي بصــــمت،  تخــــذليني دائمــــً

ــرة،  ــت مبعثـــ ــا كانـــ ــاتي مهمـــ ــنين كلمـــ تحتضـــ

اليــــوم أكتــــب إليــــكِ  ،مهمــــا كانــــت موجعــــة

وقلبـــــي مثقـــــلٌ بمـــــا لا يقُـــــال ملـــــيءٌ بمـــــا لا 

ــم ــذا ، يفُهـ ــي هـ ــاني فـ ــدتُ مكـ ــأنني فقـ ــعر وكـ أشـ

العــــالم، وكــــأن كــــل مــــن ظننــــتهم لــــي كــــانوا 

مجــــرد عــــابرين مــــرّوا حــــين احتــــاجوا ثــــم 

ربمــــــا  لا ألــــــومهم ،غــــــابوا حــــــين احتجــــــت

الخطــــأ أننــــي منحــــتهم أكثــــر ممــــا يجــــب دون 

الخـــــذلان لا  أتعلمـــــين؟، أن أتـــــرك شـــــيئاً لـــــي

يــــأتي مــــن غريــــب بــــل مــــن الــــذين منحنــــاهم 

لكــــن  ،ففتحــــوا بنــــا أبــــواب الغيــــاب، مفاتيحنــــا

ــيء ــل شــ ــم كــ ــا رغــ ــتُ هنــ ــا زلــ ــنفسّ، ، مــ أتــ

مســـــك بطـــــرف النـــــور وأحـــــاول أن أُ  ،أكتـــــب
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ــدًا ــان بعيـ ــو كـ ــى لـ ــي أن ، حتـ ــم علمّنـ ــا الألـ ربمـ

ــدتي  ــن وحــ ــي، أن أحتضــ ــرب لنفســ ــون أقــ أكــ

ــا، ــرب منهـــ ــدل أن أهـــ ــا دون  بـــ ــون أنـــ أن أكـــ

ســـــأعيد ترتيـــــب  ،حاجـــــة لتبريـــــر أو انتظـــــار

ســـــــأجمع ، قلبـــــــي بهـــــــدوء دون اســـــــتعجال

ــدة ــةً جديــ ــعفي بدايــ ــن ضــ ــم مــ ــتاتي وأرســ  شــ

ــتحق ــي أســ ــوني  لأننــ ــن كــ ــتُ مــ ــي تعبــ ولأننــ

ــيةّ ا المنســـ ــً ــدكِ ، دومـــ ــزة أعـــ ــذكرتي العزيـــ مـــ

ــا  ــط م ــب فق ــن أكت ــكِ، ل ــرة أفتح ــل م ــي ك ــي ف أنن

ا كـــل مـــا يبعـــ  فـــيّ  يـــؤلمني ــً بـــل ســـأكتب أيضـ

 الحياة مهما كان صغيرًا.ة

ا  أغلقـــتُ دفتـــري بهـــدوء كـــأنني أطـــوي وجعـــً

ــيتُ  ــتُ ومشــ ــم وقفــ ــفحاته ثــ ــين صــ ــغيرًا بــ صــ

بــــــبطء بــــــين الأشــــــجار، أراقــــــب الشــــــمس 

ــللّ مـــن بـــين الأغصـــان لعـــل هـــذا الهـــواء ، تتسـ
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ــت،  ــد المؤقـ ــذا البعُـ ــمت، وهـ ــذا الصـ ــي وهـ النقـ

 يخففّ شيئاً من عبءٍ طالما أثقل كاهلي. 

   معروف بشرذ/الجزائر
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 على هام  ذكريات
ــرذ  ــه ذكــ ــين جنباتــ ــل بــ ــم يحمــ ــا لــ ــن منــ مــ

ــة ــاردة  ،موجعــ ــري  بــ ــه كــ ــرت عليــ ــة مــ لحظــ

ــزّ دفء قلبـــــه، كلمـــــة أطُلقـــــت بـــــلا  فـــــي عـــ

 رحمة، أو نظرة اختزلت كل الوجع؟

ــه، ــود بـ ــزمن يعـ ــو أن الـ ــى لـ ــم يتمنـ ــا لـ ــن منـ  مـ

ــا حـــد  بـــل ليحضـــن مـــا كـــان قبـــل  ر مـ ــّ لا ليغُيـ

 أن يضيع؟

هــــي مــــن  بــــل هنــــاك ذكريــــات لا نمســــك بهــــا

ــا، ــك بنـــ ــا  تمســـ ــا حاولنـــ ــم أننـــ ــكننا رغـــ تســـ

ــا ــا   ،طردهـــ ــي أعمـــ ــدفنها فـــ ــاول أن نـــ نحـــ

ــيان ــود، النســـ ــا تعـــ ــل  لكنهـــ ــي ليـــ ــود فـــ تعـــ

صــــامت، فــــي أغنيــــة عــــابرة، فــــي رائحــــة 

 عطر، في مشهد يشبهنا كثيرًا.
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ع فـــي قلوبنـــا كلمـــات لـــم تقُـــال، ا نخبـــّ  أحيانـــً

كأنهـــا ســـكاكين  كلمـــات أثقـــل مـــن أن تحُكـــى،

ــا  مغروســــــة فــــــي الــــــروح، نتعــــــاي  معهــــ

لأننـــــا نـــــدرك أن بعـــــض الكـــــلام إن  بصـــــمت،

ــم ــن يفُهـــ ــرج لـــ ــع إن ، خـــ ــض الوجـــ وأن بعـــ

 ظهر لن يحُتمل.

ــة  ــون أن الكلمـــ ــبعهم يظنـــ ــاة بطـــ ــر قســـ البشـــ

ــي ــال وتمضــ ــض  تقُــ ــون أن بعــ ــنهم لا يعلمــ لكــ

ــا كصــــدذ  بــــل الكلمــــات لا تمــــوت تعــــي  فينــ

رذ بــــالعين لكــــن  بعيــــد، ــُ كجــــرح مفتــــوح لا يــ

 القلب يشعر به كل يوم.

كـــــأنهم لا  يتحـــــدثون بلســـــانهم بـــــدل قلـــــوبهم

يــــدركون أن أبســــط العبــــارات قــــد تتــــرك أثــــرًا 

ــى، ــمت  لا يمُحـــ ــألم بصـــ ــن يتـــ ــاك مـــ وأن هنـــ

ــن  ــم، مـ ــم دون أن يحكـ ــن يفهـ ــد مـ ــم يجـ ــه لـ لأنـ
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وهنـــــاك مـــــن بيننـــــا ، يســـــمع دون أن يجـــــرح

إلـــى تلـــك ، مـــن يتمنـــى لـــو عـــاد بـــه الـــزمن

ــة، أو  ــا مملــــ ــد أنهــــ ــات التــــــي اعتقــــ اللحظــــ

إلـــى ذلـــك اليـــوم الـــذي غضـــب فيـــه  عاديـــة،

ا ــً ــه يملـــك الوقـــت دومـ  ورفـــع صـــوته، وظـــن أنـ

ــتا  ــوم يشـــ ــه اليـــ ــك  ،لكنـــ ــى تلـــ ــتا  إلـــ يشـــ

إلــــى  الوجــــوه التــــي كانــــت قريبــــة فغابــــت،

ــى  ــخيف، إلــ ــا  ســ ــى نقــ ــابرة، إلــ ــحكة عــ ضــ

ا  ــً روتــــين كــــان يبــــدو ثقــــيلاً لكنــــه كــــان مليئــ

 بالدفء.

 كم مرة تمنينا لو أننا قلنا ةأحبكة قبل الرحيل؟

 أو ةأشتا  إليكة قبل أن يغُلق الباب؟

 أو حتى ةسامحنية قبل أن نصب  غرباء؟ 

ــا  ــوراء ولا تمنحنـ ــى الـ ــود إلـ ــاة لا تعـ ــن الحيـ لكـ

 دائمًا فرصة الندم.
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ــم  ــا لــ ــب الآن مــ ــا نكتــ ــام  ذكرياتنــ ــى هــ علــ

نعُيــــــد تشــــــكيل اللحظــــــات ، نقلــــــه بــــــالأمس

ــا،  ــي وقتهــ ا فــ ــً ــا مكانــ ــد لهــ ــم نجــ ــات لــ بكلمــ

ــذاكرة، ــي الــ ــابوا فــ ــن غــ ــاف  مــ ــق  نصُــ ونغُلــ

 أبواباً لم يغُلقها أحد غيرنا.

ر  ــّ ــ  ونتغيــ ــر وننضــ ــن نكبــ ــة نحــ ــي النهايــ فــ

ــي  ــا هـــ ا كمـــ ــً ــى تمامـــ ــذكريات تبقـــ ــن الـــ لكـــ

 جميلة، صامتة، ولكنها حية. ،مؤلمة

ــب،  ــه القلـ ــم يحتملـ ــا لـ ع مـ ــّ ــام  نخُبـ ــى الهـ علـ

 .ونكتبه علنّا نرتاح

  لينا نور/الجزائر 
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 رحلة في نفسي
تتــــراقا أحــــلام علــــى  فــــي داخــــل الــــنفس

أنغـــــام الحيـــــاة، وتتهـــــادذ مشـــــاعر مختلفـــــة 

ا أخـــــرذ،  ا ومتوائمـــــة أحيانـــــً متباينـــــة أحيانـــــً

ــنفس،  ــا  الــ ــادر فــــي أعمــ تضــــرب كمــــوج هــ

ــي دون أن  ــاح نفســـ ــير تجتـــ ــات وأعاصـــ دوامـــ

ــذي  ــارجي الــ ــط  الخــ ــدوء الســ ــي هــ ــؤثر فــ تــ

ــري  ــازل الســ ــن العــ ــات مــ ــه طبقــ ــي تحتــ يخفــ

 المضاد للأسرار.

ــة  ــذه الطبقـــ ــر  هـــ ــررت أن أخَتـــ ــوم قـــ واليـــ

ــاعر  ــك المشـــــ ــض تلـــــ ــن بعـــــ ب عـــــ ــّ وأنقـــــ

وأشــــاركها معكــــم كجــــزء مــــن نفســــي أقدمــــه 

ــى  ــة إلـ ــك الغواصـ ا تلـ ــً ــب معـ ــم، فلنركـ ــة لكـ هديـ

طبقــــة مــــن الأســــرار لــــيس لهــــا مــــن قــــرار، 

ــام   ــة الهـــ ت حبيســـ ــّ ــاعر ظلـــ ــرار مشـــ أســـ
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عشــــت فــــي داخــــل ، المنســــي لســــنوات طــــوال

ــي ــى ذاتــ ا علــ ــً ــي متقوقعــ ــعر  ،نفســ ــت أشــ كنــ

ــاك ــتىّ  ،بالارتبــ ــاعر شــ ــي مشــ ــارع داخلــ تتصــ

ــان  ــاعر كــ ــذه المشــ ــل هــ ــب كــ ــي قلــ ــن فــ لكــ

ــن  ــت  عـ ــت أفـ ــه، كنـ ــو التيـ ــب هـ ــعور الغالـ الشـ

كينونــــــة ذلــــــك الشــــــخا الغريــــــب القــــــابع 

 داخلي لكني بالكاد أعرفه: من أنا؟

سلســـــلة مـــــن التراكمـــــات المتراكبـــــة شـــــكّلت 

ــان،  ــا  الزمـ ــارج نطـ ــه خـ ف بأنـ ــَ ا يوُصـ ــً شخصـ

ــرن  ــات القــــ ــن أربعينيــــ ــارب مــــ ــأني هــــ وكــــ

ــان  ــذا الزمــ ــى هــ ــيفاً علــ ــون ضــ ــي لأكــ الماضــ

د لــــدي شــــعورًا بالتيــــه فمنــــذ ، وهــــذا مــــا يولــــّ

الصـــــغر كنـــــت كالســـــائر فـــــي كـــــل الطـــــر ، 

أنفجــــر شــــغفاً لملاحقــــة حلــــم يتخللنــــي ثــــم 

ــم  ــة حلــ ــي ملاحقــ ــدأ فــ ــاط وأبــ ــلم لطحبــ أستســ
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ــد ا ملاحقـــة حلمـــين  ،جديـ ل نفســـي أحيانـــً أحمـــّ

أرهـــق نفســـي بـــأكثر ممـــا تســـتطيع  ،أو أكثـــر

ــون  ــق تكــ ــي التوفيــ ــتطيع نفســ ــدما لا تســ وعنــ

ــى  ــغف إلـــ ــن الشـــ ــت مـــ ــد تحوّلـــ ــور قـــ الأمـــ

 الروتين المُفضي إلى الزوال.

ــاذا  ــاه؟ ولمـــ ــدي وأخشـــ ــق التحـــ ــف أعشـــ كيـــ

ا  ــً ــين، وأحيانــ ــزم لا يلــ ا بعــ ــً ــه أحيانــ ل عليــ ــِ أقُبــ

 أخرذ بتثاقل شديد؟

ــا  ــدًا لكنهــــ ــال واحــــ ــان المجــــ ــى وإن كــــ حتــــ

ــاريف الـــــنفس لكـــــن الشـــــعور الأجمـــــل ، تصـــ

ــى  ــعور الأرض العطشــ ــو شــ ــقه هــ ــذي أعشــ الــ

ــاء ــأول قطـــرة مـ هـــذا الشـــعور  ،التـــي ارتـــوت بـ

ــال  ــأي مجــ ــدء بــ ــد البــ ــه عنــ ــعر بــ ــذي أشــ الــ

يشـــــعل شـــــغفي، أشـــــعر أن نفســـــي العطشـــــى 

 بدأت بالارتواء.
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ــي  ــل لـ ــه ولا يمثـ ــل لا أحبـ ــي عمـ ا فـ ــً ــت يومـ كنـ

ســـوذ وســــيلة للــــرز ، وكنــــت أحصــــل علــــى 

دراســــة خاصــــة للغــــة الإنجليزيــــة، وقــــد كــــان 

ــام  ــيء بأيــ ــوت البطــ ــين المــ ــار  بــ ــتاّن الفــ شــ

وبــــين الحيــــاة الجميلــــة التــــي تجــــري  ،العمــــل

ــت كمــــن  ــة، كنــ ــل الدراســ ــي بفضــ ــي داخلــ فــ

كــــان يغــــر ، فقــــدّم لــــه طــــو  نجــــاة، أحيــــي 

 النفس من بعد ركون.

ا يعلــــــق موقــــــف بالــــــذاكرة فيرســــــم  ــً أحيانــــ

ــر  ــفاه الـــنفس، فـــلا زلـــت أذكـ ــامة علـــى شـ ابتسـ

ــناه، قــــررت المحاضــــرة  ــيطًا خضــ ــارًا بســ اختبــ

ــبعض فقـــــط لعـــــدم  ــي الـــــدرجات للـــ أن تعطـــ

ــت  ــاة نقصــ ــرت فتــ ــافٍ، وأصــ ــت كــ ــود وقــ وجــ

ــي ــيَّم ورقتـ ــى أن تقُـ ــدة علـ ــة واحـ ــا ، درجـ يومهـ

ــدقائي ــن أصــ ــين مــ ــوف اثنــ ــط وقــ ــد  ،وســ فقــ
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ــروا  ــة، انتظــ ــة بالإنجليزيــ ــرهم معرفــ ــت أكثــ كنــ

ــى  ــلتُ علـــ ــدما حصـــ ــيلهم عنـــ ــة وتهلـــ الدرجـــ

لـــم تكـــن تعنينـــي الدرجـــة، ، الدرجـــة النهائيـــة

 حتى عندما قالت:

 .سأتغلب عليك المرة القادمة ب ذن ه-

ــى الدرجــــة  ــا علــ ــل كلانــ ــا: سنحصــ ــت لهــ قلــ

 النهائية ب ذن ه.

ــى  ــل علــ ــن أن أحصــ ــتقا مــ ــا تنــ ــم أرَ أنهــ فلــ

ــذا  ــى التفـــو ، هـ ــوباً علـ ــك محسـ ــل لكـــن كونـ أقـ

 وهذا ما يغُذّي الروح. ،ما أحب

ــية  ــة النفســــ ــك الغواصــــ ا تلــــ ــً ــب معــــ فلنركــــ

 ،لنغــــوا نحــــو شــــعور جديــــد ينــــبض بــــالألم

ــوداع ــعور الــ ــوت  ،شــ ــيبة المــ أن تلامــــس مصــ

ــي  ــان أبـ ــد كـ ــا، وقـ ــن بهـ ــى مـ ــي أغلـ ــك فـ حياتـ

ــه ه ا ا رحمــ ــً ــل قويــ ــاج أن تظــ ــرة أن تحتــ فكــ
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ــاءً لكنــــك لا تملــــك  ــار بكــ وأنــــت تتــــو  للانهيــ

ــار ــذا الخيــ ــر، ، هــ ــدي الأخيــ ــرض والــ ــع مــ مــ

ا  حاولــــت أن أبقــــى وحــــدي فــــي المنــــزل يومــــً

ــرك  ــتطع تـ ــم أسـ ــن لـ ــالاتي ولكـ ــر  انفعـ ــي أفـ كـ

ــره  ــى ه أمـــ ــد أن قضـــ ــي، وبعـــ ــي وأختـــ أمـــ

ا  واســـترد وديعتـــه، ففـــي لحظـــات كهـــذه أيضـــً

ا، قلبـــك يبكـــي، وعينـــاك  يجـــب أن تكـــون قويـــً

ــك،  ــاه عائلتــ ــؤولية تجــ ــا، المســ ــف دمعهــ تجفــ

، بـــأن تكرمـــه فيمـــا تبقـــى لـــه وتجـــاه والـــدك

 رحمه ه وجزاه عنا خير الجزاء.

ــددًا وهـــذه المـــرة نحـــو طـــرف  ا مجـ ــً فلنبُحـــر معـ

إلماعـــة عـــين يبـــر  بهـــا الأمـــل مـــن أعمـــق 

ــا،  ــدة أكتبهـ ــا  القلـــب، مـــع كـــل كلمـــة جديـ أعمـ

ــاة ــوء الحيــ ــنفس بضــ ــر الــ ــغف يغمــ ــا ، شــ وأنــ

أحــــاول أن أمــــرر كلمــــاتي بســــحر القلــــب كــــي 
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ــوعي  ــا بــ ــاد ، وأغلفهــ ــن قلــــب صــ ــرج مــ تخــ

حاولــــت أن أنميــــه بقــــدر مــــا اســــتطعت، كــــي 

ــات  ــن الكلمـ ــل مـ ــي رداء جميـ ــذا فـ ــل هـ ــع كـ أضـ

ا مــــن قلــــب  أجتهــــد بهــــا علهّــــا تصــــيب جانبــــً

 القار  ووعيه.

ــف،  ــة لا يوصــ ــل كلمــ ــع كــ ــعوري مــ ــ ن شــ فــ

ســــــعادة مغلفــــــة بقلــــــق وتــــــوتر وانتظــــــار، 

ــد  ــار، يريــ ــأبى الانتظــ ــد يــ ــود جديــ ــه مولــ وكأنــ

ــحره  ــل ســ ــوار، ويرســ ــل الأنــ ــطع بكامــ أن يســ

ــود ــذا المولـ ــه، كهـ ــا حولـ ــل مـ ــي كـ ــولي فـ  الطفـ

، بأيـــــديكم والـــــذي أتمنـــــى أن ينـــــال إعجـــــابكم

 والسلام ختام. ،وإلى هنا نختم الرحلة

 أحمد أمين/مصر
 

 

 

 

 

 

 

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


 
   الإلكتروني للنشر  الادب نسمات

 140 

 حين تغفر لذاتك تنجو من الحياة 

 من جديد
إن الــــنفس عنــــدنا لهــــا حــــق كبيــــر نحملــــه 

ا مــــا ، علــــى عاتقنــــا لأننــــا لــــم نرحمهــــا دائمــــً

ــي  ــة، وهــ ــمود والمواجهــ ــى الصــ ــا علــ نرغمهــ

هونـــوا علـــى ، فـــي حاجـــة إلـــى فتـــرة نقاهـــة

، أنفســـــــكم، إن الـــــــنفس عزيـــــــزة ومقدّســـــــة

ابتعــــدوا عــــن ضــــجي  العــــالم لبرهــــة، اتبعــــوا 

اســـمعوها  الصـــوت الـــذي ينبـــع مـــن داخلكـــم،

 ماذا تحب؟ وماذا تكره؟

 لماذا علينا دائمًا قمعها والسيطرة عليها؟ 

 لماذا دائمًا ما نطفع بصيا نورها؟

ــة الشــــيء إلا  ــان قيمــ ــدرك الإنســ ــا يــ ا مــ ــً دائمــ

ــه ــارته لـ ــد خسـ ــدرك ، بعـ ــرء لا يـ ــو المـ ــذا هـ هكـ

ــدانها ــه إلا بعـــد فقـ ــة نفسـ ــا تنعتـــق ، قيمـ فيراهـ
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ومـــــا أســـــوأ أن  ،مـــــن جلبابـــــه نـــــافرة منـــــه

ا وســــط  يخســــر الإنســــان نفســــه، فيعــــود تائهــــً

ــل  ــل، فيحـــ ــات الليـــ ــاة وظلمـــ ــواميس الحيـــ نـــ

 الحزن والجفاء على روحه التعيسة.

ــي  ــاعدة التـ ــوة والمسـ ــم القـ ــدرك حجـ ــن لا نـ نحـ

، فـــنحن لســـنا ممتنـــين لهـــا ،تقـــدمها لنـــا أنفســـنا

 فكيف لا نرحمها ونحن عباد ةالرحيمة؟

ــا  ــام  معهـ ــنا ولا نتسـ ــى أنفسـ ــب علـ كيـــف نغضـ

 ةالمسام ة؟ ونحن عباد ةالغفورة و

ــكرها،  ــا ولا نشــ ــنا ونهملهــ ــى أنفســ ــف ننســ كيــ

 ةالرؤوفة؟ ونحن عباد ةالشكورة و

ــا  ا كمــ ــً ــنا يومــ ــى أنفســ ــب علــ ــنا سنتحاســ ألســ

 سنتحاسب على أعمالنا؟

ــعور  ــام  والشـــ ــة التســـ ــدرك قيمـــ ــن لا نـــ نحـــ

ــا  ــى أننـــ ــرين، وننســـ ــاه الآخـــ ــدم إلا تجـــ بالنـــ
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ــنا ــاحتواء أنفســ ــالبون بــ ــى  مطــ ــت علــ والتربيــ

 كتفها، والقول لها:

 ةأرجوك سامحي نفسك وامنحيها فرصة جديدةة-

ــلام ــيس للاستســ ــل لــ ــن  بــ ــا مــ ــادة وقوفهــ لإعــ

ــد ــا، ، جديــ ــر مــــن طاقتهــ ــك أكثــ ل نفســ ــّ لا تحمــ

ا  ــً ــان دائمــ ــا، فالإنســ ــا، لا تظلمهــ ــق عنانهــ أطلــ

ــة  ــة والمقاومـ ــى المواجهـ ــه علـ ــرغم نفسـ ــا يـ مـ

ــى  ــة فحتـ ــى الراحـ ــة إلـ ــسّ الحاجـ ــي أمـ ــو فـ وهـ

رغم ، المحــــارب يحتــــاج إلــــى اســــتراحة لا تــــُ

ره وقــــت الحــــب، ــُ ــى الكــ ــى  نفســــك علــ ولا علــ

ــت  ــد وقـ ــى الحقـ ــرفض، ولا علـ ــت الـ ل وقـ ــّ التقبـ

ولا علــــى الكبــــت وقــــت الحريــــة، ، التســــام 

ولا علـــــى ، ولا علـــــى الحـــــزن وقـــــت الفـــــرح

ــاء ــت البكــــ ــامة وقــــ ــالمًا ، الابتســــ ــن مســــ كــــ

ــه  ــعورٍ حقـــ ــل شـــ ــن  كـــ ــا، وامـــ وودودًا معهـــ
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حتــــــى لا تشــــــعر نفســــــك بالضــــــيق الكبيــــــر 

ــاول أن  رة لا تحــــ ــّ ــيَّرة لا مخيــــ ــا مســــ وكأنهــــ

تقنـــع نفســـك بكذبـــة وتصـــدقها، فتعـــي  أنـــت 

ــة  ــجن مكبلـ ــي سـ ــحية فـ ــي ضـ ــام وهـ ــي الأوهـ فـ

ــهم  ــلمّوا أنفســــ ــا ســــ ــرون منــــ ــدي كثيــــ الأيــــ

ــوا  ــا زرعـــ ــرون منـــ ــتحقها، كثيـــ لأرواح لا تســـ

ــم ــدنا  أرواحهــ ــورهم عــ ــأت نــ ــوبٍ أطفــ ــي قلــ فــ

ــائبين ــنا ،خـــ ــا ، خاســـــرين أنفســـ كثيـــــرون منـــ

ــهم  ــن أنفســـــ ــخة مـــــ ــل نســـــ ــدّموا أفضـــــ قـــــ

ــى  ــدركون معنـــــ ــاطئين لا يـــــ ــخاا خـــــ لأشـــــ

 .العطاء

 .أرجوك اطلب المغفرة من نفسك

ــة  ــك فرصـــ ــت نفســـ ــو منحـــ ــير لـــ ــا الضـــ مـــ

للشــــرو  كــــل مــــرة ظننــــتَ فيهــــا أن ليلــــك 

 دائم؟
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ــا  ــم يرحمهــ ا، لــ ــً ــقطت أرضــ ــدما ســ ــا عنــ لأنهــ

ــد إلا هـــي ــاندك ، أحـ ا تسـ ــً ــي التـــي كانـــت دائمـ هـ

ــا،  ــلا تحزنهــ ــع، فــ ــك الجميــ ــى عنــ ــدما تخلــ عنــ

ا بهــــا، كمــــا تــــرأف علــــى طفــــل  وكــــن رؤوفــــً

 .صغير يتيم لا ملجأ له فأنت مَدين لها

حـــــق الـــــدين أن تطلـــــق ســـــراحها، وتجعلهـــــا 

ــدوة ــديقة لا عـ ــرء ، صـ ــن للمـ ــب يمكـ ــوأ ذنـ فأسـ

ــبيل  أن يرتكبـــه هـــو ظلـــم نفســـه بنفســـه فـــي سـ

فرجــــاءً عــــال  نفســــك بنفســــك ، فرحــــة الغيــــر

، مــــن أجــــل نفســــك، لا مــــن أجــــل أحــــد آخــــر

 لذلك اطلبوا المغفرة من أنفسكم. 

 نور الشعابي/تونس
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 اعترافات من قلب الخوف 
 ها أنا هنا مرة أخرذ، يا للعجب!

ــان  ــى أحضـ ــود إلـ ــي أعـ ــرًا كـ ــتغر  كثيـ ــم أسـ لـ

لكـــن الآن لـــم ، هـــذه الورقـــة البيضـــاء مجـــددًا

ــل  ــي لا ترُســ ــائل التــ ــك الرســ ــب تلــ ــد لأكتــ أعــ

ــوان ــل وبـــــلا عنـــ ــات  بـــ لأنقـــــ  تلـــــك الكلمـــ

تلـــــــك  الصـــــــادقة الخفيـــــــة فـــــــي داخلـــــــي،

ــاقي ــي أعمـ ــجينة فـ ت سـ ــّ ــي ظلـ ــيس التـ  الأحاسـ

م  ــّ ــاقتي وتحطـــ ــتنزف طـــ والتـــــي لا تـــــزال تســـ

 ذاتي.

أتســــاءل كمــــا  هــــا أنــــا هنــــا كبــــاقي المــــرّات،

ــرًا: أيّ مشــــاعر أتحــــد  عنهــــا؟  تســــاءلت كثيــ

وأيّ كلمـــــات أبحـــــ  عنهـــــا بـــــين كـــــل تلـــــك 

ــات؟ ــس الآن ذاك  الكلمـــ رذ ألُامـــ ــُ ــا تـــ ــل يـــ هـــ
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ــي؟ ــي داخلــ ــرا  فــ ــدًا؟ الفــ ــعور تحديــ  ذاك الشــ

 أيعقل؟ هو نفسه الذي يدعونه بالخوف؟

الخـــوف مـــن النهايـــة قبـــل ةأو إن صـــّ  التعبيـــر 

 هذا ما راودني طيلة هذه السنوات. ةالبداية

ــب   ــع شـ ــارع مـ ــذا الســـن أتصـ ــا الآن وفـــي هـ أنـ

ــاء ــل البقـــ ــن أجـــ ــوف مـــ ــي ، الخـــ ــرة هـــ كثيـــ

ــة  ــي الحقيقـــ ــي أو فـــ ــي راودتنـــ ــئلة التـــ الأســـ

 .لحقت بي منذ البداية

ــه ــا يكفـــي لأقاتلـ ــم أكـــن شـــجاعة بمـ ــا  ،لـ أو ربمـ

أقـــــوذ مـــــن عزيمتـــــي،  ،هـــــو أقـــــوذ منـــــي

لا أعلـــــم الســـــر وراء ، وحتـــــى مـــــن أحلامـــــي

كــــل هــــذا الشــــعور لكننــــي أعلــــم جيــــدًا أننــــي 

ــت، ــت، حاربــ ــتطيع حاولــ ــي أســ ــت أننــ ، وظننــ

ــمتي ــي صـ ــللّ فـ ــان يتسـ ــوف كـ ــن الخـ ــو  ،لكـ ينمـ

 في داخلي كظلّ لا شمس له.
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أتـــذكّر جيـــدًا كـــم مـــرة أردت أن أصـــرح ةأنـــا 

ــد تعبـــــت، ةخائفـــــة!ة ــد انكســـــرت ة ة،لقـــ لقـــ

ا لكـــن شـــيئاً مـــا كـــتم الصـــوت، شـــيئاً مـــا  ة،حقـــً

 اختر  صراخاتي فأطفأها.

مؤســـــف علـــــيّ قبـــــل كـــــل شـــــيء  ،مؤســـــف

أخفيــــت انكســــاراتي خلــــف ابتســــامة، وعلقّــــت 

ــت ــدار الوقـــ ــى جـــ ــي علـــ ــدذ  ،أحلامـــ أن تتحـــ

الوقــــت وتعُلــــن الحــــرب علــــى نفســــك بــــين 

، مشــــاعرك التــــي تنظــــر إليهــــا مــــن الهــــام 

 يا له من شعور!

ــا  ــاول فيهـــ ــرب تحـــ ــن حـــ ــعبها مـــ ــا أصـــ ومـــ

شــــــعور ، هزيمــــــة نفســــــك قبــــــل أيّ شــــــيء

أن تنظــــــر إلــــــى ا الهزيمــــــة قبــــــل المعركــــــة

ــى  ــة علــ ــي الزاويــ ــاك فــ ــة هنــ ــك المعلقّــ أحلامــ

ــا، ا مــ ــً ق يومــ ــّ ــل أن تتحقــ ــن  أمــ ــاف مــ أن تخــ
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ــل  ــم كـ ــدران رغـ ــى الجـ ــتبقى علـ ــا سـ ــرة أنهـ فكـ

صـــدقوني هـــذا الشـــعور ، التعـــب الـــذي بذلتـــه

ــه ــوف ذاتـ ــن الخـ ــع مـ ــين ، أبشـ ــة عـ ــي رمشـ فـ

ويصـــــب   ،تنهـــــدم الأحـــــلام وتضـــــعف القـــــوة

ــع ــر مقنـ ــوح غيـ ــى الطمـ ــي  حتـ ــب  فـ ــك تصـ لأنـ

صـــراع مـــع نفســـك ومهمّتـــك أن تهـــزم ذاتـــك 

ــالم ــزم العـ ــل أن تهـ ــوض  .قبـ ــدًا أن تخـ ــؤلم جـ مـ

 .حرباً الخاسر فيها واحد أنت أو أنت

ــادرة ــن قـ ــم أكـ ــي لـ ــل لأننـ ــم أفشـ ــل لـ ــي  بـ لأننـ

ــي  ــت نفســ ــزم، فهزمــ ــيت أن أهُــ ــردّدت، خشــ تــ

ــدي ــدت ، بيـ ــل وتأكـ ا بـ ــً ــفته لاحقـ ــا اكتشـ ــذا مـ هـ

ــه ــة؟، منـ ــع نهايـ ــون التراجـ ــل أن يكـ ــن أيعقـ  لكـ

 أيعقل أن يظلّ الخوف سيد اللحظة؟

ــد  ــى قيــ ــي لا أزال علــ ــقطت لكننــ ــي ســ ــا التــ أنــ

ــاة ــدمت ، الحيــ ــي نــ ــا التــ ــد أنــ ــر بعــ ــم أنكســ لــ
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ربمـــا لـــن أعـــود كمـــا ، لكننـــي لـــم أغلـــق البـــاب

ــوذ ــأعود أقــ ــي ســ ــت لكننــ ــلام  ،كنــ ــك الأحــ تلــ

ســــــيحين دورهــــــا  المعلقّــــــة علــــــى الجــــــدار

ا ــً ق عاليــ ــّ ــتحوذ ، لتحلــ ــذي يســ ــعور الــ ذاك الشــ

ــر  ــاوزت الكثيــ ــا تجــ ــأتجاوزه كمــ ــيّ الآن ســ علــ

 أحارب اليوم، وغدًا سأنتصر.، من قبله

 ة .ةوأن ليس لطنسان إلا ما سعى

 وقد أكتب يومًا على هام  شعوري:

 ةهنا كنت أرتجف والآن أقف.ة-

ــا  ــي أعماقنـ ــجينة فـ ت سـ ــّ ــاعر ظلـ ــلامًا لمشـ فسـ

اعتنــوا  أيهــا الســادة الأعــزاء ،وســلامًا لقلــوبكم

 بأنفسكم واعتنوا بأحلامكم ومشاعركم.

 المغرب /فاطمة الزهراء عزوز
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 ...  ثمار المشاعر

 تجارب الحياة  مقتبسة من
تجرّنــــا المعــــارك إلــــى صــــراعات وهــــوام  

لا يعلمهــــا إلا مــــن مــــرّ بتلــــك المشــــاعر التــــي 

للألــــــم، للفــــــرح، للحــــــب،  ،تــــــدفعنا للبكــــــاء

 .للخيبات

فـــــي صـــــراعات الحيـــــاة هنـــــاك اختبــــــارات 

ــى  ــن الأولـــ ــدارس لكـــ ــارات المـــ ــبه اختبـــ تشـــ

ــيلها ــي  تفاصــ ــق ونعــ ــون أعمــ ــوب ، تكــ فرســ

المـــــدارس يـــــدفعنا للمحاولـــــة مـــــرة أخـــــرذ، 

ــا ــحتنا، حياتنـ ــا صـ ــاة فيكلفنـ ــوب الحيـ ــا رسـ  ،أمـ

ــا ــيء ،طموحاتنـ ــل شـ ــي ، كـ ــنج  فـ ــن يـ ــذلك مـ لـ

ــة ــل تجربـ ــن كـ ــدفع ثمـ ــاة ويـ ــدرس  ،الحيـ ــا كـ إمـ

يعطيــــــه ه مــــــا  ،تعلمّــــــه أو قــــــدر محتــــــوم

 يتمنى.
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ــام  ــي عــــ ــن  2025فــــ ــر مــــ ــت الكثيــــ عانيــــ

وقفــــتُ عنــــد ، الم ســــي التــــي دمّرتنــــي نفســــياً

ا هــــذه الســــنة لأنهــــا شــــهدت تجربــــة مختلفــــة

كــــان لــــديّ صــــديق مقــــرب، كانــــت حياتنــــا 

ــن أي  ــة مــ ــة خاليــ ــداقة نقيــ ــن صــ ــارة عــ عبــ

كنـــــا نحكـــــي كـــــل شـــــيء، ، مشـــــاعر ســـــلبية

ــي ــي لـ ــند الحقيقـ ــو السـ ــان هـ ــت أعـــرف ، وكـ كنـ

كــــل شــــيء عنــــه حتــــى أنــــه منحنــــي جرعــــة 

ــلام ــدم الاستسـ ــي بعـ ــل، وأقنعنـ ــن الأمـ ــن، مـ  لكـ

ــر  ــوع آخــــ ــن نــــ ــرض مــــ ــه مــــ ــان لديــــ كــــ

وفتيــــات كثيــــرات فــــي حياتــــه  ةالنرجســــيةة

كنــــت أعُجــــب بــــه لكننــــي ، باســــم الصــــداقة

ــي ــن قلبـ ــاب عـ ــك الإعجـ ــدت ذلـ ــا أبعـ ا مـ ــً  ،دائمـ

رت  كنـــــــت أعـــــــرف أن مشـــــــاعري إن تغيـــــــّ

ــداقة ــتنتهي الصــــ ــل ،ســــ ــا حصــــ ــذا مــــ ، وهــــ
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ــة  ــى عتبـ ــف علـ ــي أقـ ــط جعلنـ ــد فقـ ــف واحـ موقـ

ــة: ا، الحقيقــ ــً ــي يومــ ــندًا لــ ــن ســ ــم يكــ ــه لــ  أنــ

ــي  ــة التـــ ــل المواقـــــف الجميلـــ وأدركـــــت أن كـــ

 جمعتَنــــا انتهــــت بســــبب مشــــكلة واحــــدة فقــــط

 .وكان سببها ةالغيرةة

ــا  ــة مهمـــ ــداقة الحقيقيـــ ــن أن الصـــ ــت أظـــ كنـــ

ــام لا تنتهــــي ــاكل وخصــ ــرّت بمشــ ــا  مــ لكــــن مــ

ا ــً ــس تمامـ ــان العكـ ــد  كـ ــي  ،حـ ــا جعلنـ ــذا مـ وهـ

 أبكي وتدمّرت نفسياً.

تنازلـــــت رغـــــم يقينـــــي أن الخطـــــأ لـــــم يكـــــن 

ــي ــل خطئــ ــه بــ ــل لأفعالــ ــان رد فعــ ــي ، كــ لكننــ

ــأخرة ــك متــ ــت ذلــ ــم  ،أدركــ ــأ لــ ــت بخطــ اعترفــ

فخســــرت  أرتكبــــه واعتــــذرت حتــــى لا أخســــره

ــبه ــم أكسـ ــي ولـ ــه ، نفسـ ا أنـ ــً ــي حقـ ــل قلبـ ــا قتـ مـ

لــــم يبــــذل أي مجهــــود لأجلــــي، لــــم يحــــاول 
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زاد الطـــين بلـــة حـــين لـــم يحتـــرم  بـــل فهمـــي

ة طيبـــة، ولـــم يقـــدّر  أمـــي التـــي اتصـــلت بـــه بنيـــّ

ــي  ــي فقــــط لأوفــ ــي عزمــــت أمــــه لتخرجــ أننــ

ــه، ــه لــ ــد قطعتــ ــه بوعــ ــل إليــ ــت ، لا لأصــ بحثــ

عـــن أمـــه وبـــذلت مجهـــودًا كبيـــرًا مـــن أجـــل 

الوفـــــاء لكنـــــه لـــــم يحترمنـــــي، ولـــــم يحتـــــرم 

 أمي.

ــك  ــتأخذه لتلــ ــوته ســ ــع أن قســ ــن أتوقــ ــم أكــ لــ

ــة ــات  الدرجـــ ــبب تفاهـــ ــأنتهي بســـ ــي ســـ وأننـــ

ــدًا ــا أبــ وأدركــــت ، ســــببها مشــــاعر لــــم أخترهــ

ــن  ــم تكـــ ــف لـــ ــل المواقـــ ــة أن كـــ ــي النهايـــ فـــ

 ،وأن الصـــــداقة لـــــم تكـــــن حقيقيـــــة ،صـــــادقة

 .كان كل شيء مزيفاً

خرجـــت مـــن هـــذه التجربـــة بـــألم كبيـــر لكـــن 

ــدًا ــاه أبـ ــن أنسـ ــدرس لـ ا بـ ــً ــر ، أيضـ ــررت بكثيـ مـ

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


 
   الإلكتروني للنشر  الادب نسمات

 154 

لكننـــي  مـــن العلاقـــات، وكثيـــر مـــن الأحـــزان،

لأنهـــــا  وقفــــت عنـــــد هــــذه التجربـــــة بالــــذات

ا  كانـــت الأصـــد  فـــي بـــدايتها، والأكثـــر إيلامـــً

ــا ــي نهايتهـ ــل  ،فـ ــب بـ ــة حـ ــن قصـ ــم تكـ ــا لـ لأنهـ

قصـــــة صـــــداقة خانهـــــا الحـــــب مـــــن طـــــرف 

 واحد.

 علالي جوهر أنفال/الجزائر 
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 صمتٌ عاشق 
مــــن  كــــمٌ مــــن المشــــاعر والكلمــــات أدفنهــــا

ــةٍ لتمـــوت داخلـــي  ــل ليلـ ــا كـ ــلٍ أطعنهـ زمـــن طويـ

ــلا يمكننـــي البـــوح بهـــا أو أن اطلـــق العنـــان  فـ

ــك ــم أحبـ ــرك كـ ــاً أن أخبـ ــتطع يومـ ــم أسـ ــا، لـ  ،لهـ

ــ ــادة تلــ ــك الحــ ــوذ نظرتــ ــم أهــ ــرا  ك،أو كــ وبئــ

ــداك ــى خـ ــل علـ ــان  ،العسـ ــر الفتـ ــك المبهـ وطولـ

ــاك  ــاك وأن لا ألقــ ــر رؤيــ ــى أن أخســ ــم أخشــ كــ

وأكحــــل عينــــاي بمحيــــاك، وأن يغيــــب صــــوتك 

ــن  ــرك عـ ــاً أن أخبـ ــدر يومـ ــم أقـ ــام، لـ ــن الأيـ عـ

امت ذ مـــد الهيـــام داخلـــي، عـــن عشـــقي الصـــّ

وحبـــــي الـــــدائم لـــــك ولكـــــل تفاصـــــيلك التـــــي 

ــا معـــك داخـــل  أحـــب، عـــن خيـــالاتي التـــي بنيتهـ

ــمس  ــل وشــ ــوم الليــ ــدثتُ نجــ ــم حــ ــي، كــ رأســ

ــار عـــن مـــدذ حبـــي لـــك كـــم حـــزن علـــي ، النهـ
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ماء وأنـــا اجلــــس كـــل ليلـــة احدثــــه  قمـــر الســـّ

عنــــك وعــــن حرقــــة الجــــوذ التــــي لازمــــت 

قلبـــــي والتصـــــقت بـــــه وعـــــن مـــــدا امتنـــــاني 

وشــــكري لكــــل شــــيء يجمعنــــي معــــك صــــدفة 

فمــــا اســــتطعت ابــــدا أن أفصــــ  لــــك ، أو عمــــد

ــلأ ــا يمــ ــوا  بمــ ــبٍ وأشــ ــن حــ ــي مــ ــم  ،قلبــ كــ

ــاك  ــل بعينـــ ــاك والتأمـــ ــوذ رؤيـــ ــواك واهـــ أهـــ

باح  البنيتــــان وكأنهمــــا الــــبنُ فــــي قهــــوة الصــــّ

ــن  ــزك عـ ــم أميـ ــتاء، كـ ــالي الشـ ــي ليـ ــومُ فـ والنجـ

بـــــاقي الـــــورذ والأنـــــام، وأي ورذ وأي أنـــــام 

اس ــّ ــيد النــ ــي ســ ــي قلبــ ــا فــ ــن ، وأنــ ــذا أدفــ لــ

ــف  ــور  لأخفــ ــات الــ ــين طيــ ــاً بــ ــاتي دومــ كلمــ

ــر،  ــل الحبــ ــي داخــ ــر  حبــ ــي، وأغــ ــن الامــ مــ

ــى أن  ــواٍ ، عســ ــن اشــ ــل مــ ــا أحمــ ــتم مــ وأكــ

ــماء ــةٍ ذات سـ ــةٍ قمريـ ــي ليلـ ــوم فـ ــاك ذات يـ  ألقـ
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ــاطرة  ــتويةٍ مـــــ ــباحاتٍ شـــــ ــافية أو بصـــــ صـــــ

ــاردة ــى  ،بــ ــك علــ ــع بــ ــي الممتلــ ــند رأســ فأســ

والـــــدموع كالســـــيل ، كتفـــــك الحنـــــون الـــــدافع

تملــــى وجنتــــي وأنــــا أخبــــرك بكــــل مــــا أثقــــل 

قلبــــي مــــن حــــب وهيــــامٍ وعــــذاب طــــول هــــذه 

ــرُ  ســـعيدةً  ــك، وعينـــاي تبـ ــدة الخاليـــة منـ المـ

 لتحقيق هذه الأحلام.
★★★ 
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ــا ــالتي هـــي وهـ ــا متـــأخرة وصـــلت رسـ ــا لكنهـ  مـ

 .يومًا أقلُه لم بما تنبض زالت

ــتُ  ــب كنــ ــك أكتــ ــل إليــ ــائد كــ ــارات القصــ  والعبــ

ــة ــب المليئــ ــزن، بالحــ ــي والحــ ــل فــ ــة كــ  لحظــ

 .إليك إيصالها في تأخّرتُ  ولكن بيننا تمرّ 

 صــــار لــــو حتــــى كظــــلٍّ  يرافقنــــي الأمــــل كــــان

 .الشعور هام  على

ــي ــل فــ ــة كــ ــك ليلــ ــي أمُســ ر قلمــ ــّ ا لأعُبــ ــّ  عمــ

ــداخلي ــم بــ ــق ثــ ــفحة أغُلــ ــام الصــ ــين، لأنــ  وحــ

ــحو ــزع أصـ ــا أنـ ــه مـ ــاتي لأن كتبتـ ــد كلمـ ــات قـ  فـ

 .أوانها

ــمت ــجي  لأن أصــ ــب ضــ ــب القلــ ــا، مُتعــ  فأكتبهــ

ــالة ــمّ  كرســ ــالها وأهــ ــك، ب رســ ــم إليــ ــعر ثــ  أشــ

 :وأقول ببطء وأتراجع بالخوف،

 .ةمناسب غير الوقتة-
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 والخــــوف أنــــا، فــــأكبر لتمــــرّ  الأيــــام أنتظــــر

 .تمت لم داخلي في الرغبة لكن، يرافقني

 أبُــــ  لــــم، الظــــلام يــــأتي حــــين الضــــوء كنــــتَ 

 القمـــر ويســـقط إليـــك، يشـــدّني الحنـــين ولكـــن

 .الور  على

، الـــدفتر إلـــى عـــدتُ  العمـــر هـــذا كـــلّ  بعـــد اليـــوم

ــدتُ  ــائلنا فوجــ ــة، رســ ــفحاتٍ  القديمــ ــا صــ  عليهــ

ــر ــت حبـــــ ــة، ووردةً  باهـــــ ــحكاتٍ  ذابلـــــ  وضـــــ

 :وقلت قليلاً  ابتسمتُ ، ودموعًا

 .ةالحنين هذا على صغارًا كناّ كمة-

 إليـــك طريقهـــا تجـــد ربمّـــا الآن أكتبهـــا لكننـــي

ــل ــد حتــــى أو المناســــب الوقــــت فــــي وتصــ  بعــ

ــه ــا، فواتــ ــل لأنّ  أكتبهــ ــبه الأمــ ــر يشــ ــد الحبــ  قــ

ــت ــه يبهـ ــلّ  لكنـ ــرًا يظـ ــى حاضـ ــل علـ ــة كـ ، ورقـ

ــب ــبه والقلــ ــذه يشــ ــائل هــ ــا الرســ ــأخّر مهمــ  تــ
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 قرأتهــــا لــــو لهــــذا، صــــادقاً يظــــلّ  فتحهــــا فــــي

ا ، وحـــدتك أو فرحـــك، غمـــرة فـــي وأنـــت يومـــً

ــأعلم ــي فــ ــين أننّــ ــا، حــ ــتُ  كتبتهــ ــي كنــ ــلّ  فــ  كــ

ــطر ــ  أراك، ســ ــا وأبعــ ــاةً  فيهــ ــا حيــ ــت مــ  زالــ

 .تنتظرك

ــلها أنــــا وهــــا ــالة ،أرُســ  متــــأخرة وصــــلت رســ

 .الأمر نهاية في وصلت ولكنها

 السودان /أحمد إدريس سيد وجدان
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